
 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة الأمير عبد القادر                                        كلية أصول الدين

  قسنطينة                                     قسم العقيدة ومقارنة الأديان–للعلوم الإسلامية 

  

  والشرّ عند أوغسطينالخير 
        دراسة تحليلية نقديةدراسة تحليلية نقديةدراسة تحليلية نقديةدراسة تحليلية نقدية

        مذ"رة مقدمة لنيل شهادة الماجس�تير في مقارنة أ�د�نمذ"رة مقدمة لنيل شهادة الماجس�تير في مقارنة أ�د�نمذ"رة مقدمة لنيل شهادة الماجس�تير في مقارنة أ�د�نمذ"رة مقدمة لنيل شهادة الماجس�تير في مقارنة أ�د�ن

  مسيحية: تخصص

  :إشراف الدكتور:                                                               إعداد الطالب

  مسعود حايفي               محمود كريفار                                                 

        لجنة المناقشةلجنة المناقشةلجنة المناقشةلجنة المناقشة

  د سعيــــــــــــد عليــــــــــــــوان         أستاذ محاضر    جامعة الأمير عبد القادر   رئيســــــــــــــــــــــــــا.أ

  مشرفا ومقرراد مسعود حايفـــــــــــــــــــــــــــي         أستاذ محاضر     جامعة الأمير عبد القادر  

  د عبد الوهاب فرحات        أستاذ محاضر     جامعة الأمير عبد القادر  عضوا مناقشا.أ

  د لمـــــــــــــــــــــــــــير طيبــــات        أستاذ محاضر    جامعة الأمير عبد القادر   عضوا مناقشا.أ
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        ::::إهــداء  إهــداء  إهــداء  إهــداء  

  

أهدي هذا العمل المتواضع إلى عائلتي الكريمة ابتداء من الوالدين 

  الكريمين براّ بهما وإحسانا،

  وإلى كل من أحببتهم وأحبوني في الله

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

        

        ::::شكر و تقديرشكر و تقديرشكر و تقديرشكر و تقدير

 

الذي أنعم علينا بالصحة والعافية والقدرة  وحده ه سبحانه وتعالىالشكر للّ
وهو المعين . فهو الموفق لما فيه الخير والبركة.على إتمام هذه المذكرة

  .على كل خطوة وحركة، فله الحمد والشكر والتبجيل

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الكريم المشرف الحميم الدكتور 
لازمتني منذ أن كان مشرفا   مسعود حايفي على توجيهاته القيمة والتي 

علي لمــذكرة الليـسانس إلى مـذكرة الماجستيــر حيث كـانت إفـادته 
تهـدف إلى إخــراج هـذا البحــث على هــذه الصـورة، فلــه كل الشكــر 

  .والتقــدير

ثم لا يفوتني أن أوجّه كل التحية والاحترام والتقدير إلى جميع الأساتذة   
عبد القادر وبالخصوص أساتــذة قسم العقيــدة  في جامعة الأمير

  .ومقــارنة الأديان

وحتى لا أكـون ناكـرا للجميل أتقـدم بالامتنــان والشكـر الخالص لعماّل 
  .المكتبة والدوريات الذين لم يبخلوا علينا بالمساعدة مما في وسعهم

  الله وبارك. وإلى كل من له يد العون في إنجاز هذا البحث ولو بالدعاء

  .في الجميع 

  

  

  

  

  

  



 

  

 

 

 

 

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

لايسئم الانسان من دعاء الخير وإن مسّه الشّر فيئوس  "

  .49الأية  : فصّلت."      قنوط
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  المقــــــــــــــــــــدمـة
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 :المقدمة  

  :تمهيد

القرآن وجعل الإسلام خيرة الأديان وجعل الشر الحمد الله العلي المنان الذي أنزل على سيدنا محمد 
ونصلي . نحمده حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فيمن خالفه على مرّ الأزمان

ونسلم على سيدنا ونبينا محمد عبد االله ورسوله، المبعوث من ربهّ إلى الإنس والجان، وعلى آله 
  :وبعد. ن تبعهم إلى يوم الدينوصحبه الطيبين الأخيار، وعلى التابعين وم

. إنّ الطبيعة الإنسانية فطرية وجاهلة بطبيعة الخير والشرّ في الحياة، لكنّها تكتسبها من المحيط
وكلّما سادت قيم الشرّ في المحيط، . فكلّما كان المحيط يتّسم بقيم الخير، إكتسبت الكينونة قيمه

ينونة ذاا ومدى ميلها وبالرّغم من ذلك فإنّ الخيار النّهائي، يعود إلى الك. تأصّلت قيمه في الذّات
فإن كانت طبيعتها المكتسبة اعتادت على النّهل من منبع قيم الخير أصبحت . نحو الخير أو الشرّ 

  . خيرّة، وإن لت من منبع قيم الشر اعتادت على سلوك الشرّ في مسيرة حياا

فيه كثير من المفكّرين الكبار وجهابذة عصرهم، فمنهم من وصل  غاصولأهمية هذا الموضوع فقد 
إلى حل مشكلة الخير والشرّ، ومنهم من زادت عليه الإشكالات، ومنهم من فصل في بعض منها، 

وهذا إن دلّ على . لكن يبقى الإشكال دائما واقعا ومطروحا، خاصة لأصحاب النّفوس الحيارى
وانطلاقا من هذا واتبّاعا إلى . ضوع من النّاحية العلمية والواقعيةشيء فإنمّا يدل على قيمة هذا المو 

التخصص الذي أنتمي إليه تبينّ لي أن أناقش هذه المسألة عند أحد الآباء الرسليّين، والذي كان 
  .له الأثر الكبير على الدّيانة المسيحية وهو الخير والشرّ عند القدّيس أوغسطين

 :إشكالية البحث 

  أن نوفق بين الخير والشر وما مصدر كل منهاما عند أوغسطين؟ كيف يمكننا-

من هو القدّيس أوغسطين؟ ما طبيعة ... إنّ البحث في هذا اال يطرح جملة من التساؤلاتثمّ  -
  مفهوم مسألة الخير والشرّ قبله؟ ما هي فكرة الخير والشرّ عنده؟ وما  الخير والشرّ ؟ كيف تمّ تحديد 

رجعية التي استند إليها؟ هل كانت أفكاره مؤثرة في الدّيانة المسيحية، أم أنّ المسيحية هي الخلفية والم
  .هي التي أثرت فيه وكونت تفكيره؟

  أ



 

  : المقدمة

  :أسباب اختيار الموضوع

  :أصّل اختياري للبحث في هذا الموضوع جملة من الدوافع، أهمها 

فكان هذا  تخصص مسيحية،قارنة الأديان، طبيعة تخصصي كوني طالبا في قسم العقيدة وم: أولاً 
خاصة وأنّ القدّيس أوغسطين واحد    . الموضوع عبارة عن تتمة وزاد أدعّم به مكاسبي العلمية

من علماء الجزائر والذي يعتبر من أهمّ الشخصيات البارزة في الدّيانة المسيحية، وأحد الآباء 
  .ا في اقتحامهوهذا الشيء الذي زادني إصرار . الرُسليّين عندهم

  .التعمق في التراث الفلسفي المسيحي ومحاولة الإطّلاع على المسيحية وتعاليمها: ثانياً 

ميلي الفكري والنّفسي إلى طرق مثل هذه المواضيع، فجاء الموضوع مشبعا لشغفي، خاصة :  ثالثاً  
  .لـمّا أحسست أنني سأجني منه فائدة لنفسي ولغيري

ض الأستاذة في التخصص، والذين كان لهم الدور الكبير في دراسة هذا نزولا عند رغبة بع: رابعاً 
  . الموضوع

  :أهداف الموضوع 

أول ما دف إليه في هذا البحث هو الوصول إلى إجابات واضحة ودقيقة عن الإشكال المطروح  
  :والمتمثل في

  .التعريف بالقدّيس أوغسطين وتسليط الضوء حول فكره وثقافته ومؤلفاته/ 1

الوصول إلى مفهوم الخير والشرّ وطبيعتهما، سواء من الناحية اللغوية، أو ومن الناحية  /2
 .الإصطلاحية، وذلك عند الفلاسفة وكبار المتكلمين

 

  

  

  ب



 

  :المقدمة  المقدمة  المقدمة  المقدمة  

تقديم صورة واضحة عن الخير والشرّ قبل القدّيس أوغسطين، وذلك عند أصحاب الحضارات / 3
  .في تلك الحقبة

 .لى تحليل وتقيّيم مسألة الخير والشرّ من جميع النّواحي عند القدّيس أوغسطينيهدف البحث إ/ 4

  :الدراسة السابقة 

  "الخير والشرّ عند القدّيس أوغسطين: "العنوان

بعد الإطّلاع على الفهارس الخاصة بالرسائل الجامعية والدوريات، وبعد الفحص والتمحيص     
أقف على موضوع مشابه له من حيث العنوان ولا الدّارسة    في الشبكة العنكبوتية للأنترنت،لم 

لاهوت : ولا المنهج، ولكن هذا لا ينفي بعض الدّراسات الخاصة عن القدّيس أوغسطين مثل
الفيلسوف : التاريخ عند القدّيس أوغسطين، لزينب محمود الخضيري، وأعمال الملتقى الدولي الأول

  .....وعالميته، منشورات الس الإسلامي الأعلى الجزائرالجزائري القدّيس أوغسطين إفريقيته 

  :منهج البحث 

وعليه فإنّ المنهج الأنسب لهذا . إنّ طبيعة الموضوع هي التي تحدد نوع المنهج المعتمد في الدراسة
الموضوع وما شاه هو المنهج التاريخي والمنهج الوصفي، وذلك في تتبع حياة القدّيس أوغسطين 

اتصلت به من ظروف اجتماعية وسياسية وفكرية وعلمية، متمثلة في ولادته ونشأته  ووصفها وما
والمنهج التحليلي النّقدي وذلك في تحليل كل من معنى الخير . وكذا تعلمه وآثاره العلمية إلى وفاته

والشر من خلال طبيعتهما ، وأصلهما وقيمتهما عنده وعند من سبقه، وكل ما أنتجه من فكر 
 .الموضوعحول هذا 
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    ::::المقدمة  المقدمة  المقدمة  المقدمة  

  :أهم الصعوبات

لكل طالب علم أو باحث في مجال ما عقبات وصعوبات تواجهه خلال بحثه، وقد تعيقه للوصول 
  :ومماّ واجهني في بحثي هذا مجموعة من العراقيل منها. إلى مبتغى معين

البحث فيها وكتابتها، أولاً الوقت الذي داهمني حيث أنّني أنجزت مذكرة في المخطوطات وأيت 
ولكن تمّ رفضها وذلك لعدم تناسقها مع التخصص، فتحتّم عليّ أن أنجز مذكرة أخرى وهي الخير 

  .فكان الجهد مشتّتا ومضاعفا بين هذا وذك. والشرّ عند القدّيس أوغسطين

جّل ف. ثانيًا نقص المصادر العربية التي تناولت حياة القدّيس أوغسطين والظرّوف التي عايشها
المصادر المتوفرة باللغة الأجنبية، مماّ يستوجب علينا ترجمتها، وهذا من أسباب أخذ الوقت الكثير 

  .وتجاوز التاريخ المحدد لإنجازها

عدم وفرة المصادر الأصلية المترجمة التي ألفّها القدّيس أوغسطين، والتي تحصلنا عليها وصلنا : ثالثاً
  .إليها بشقّ الأنفس

التعامل مع الكتب الفلسفية وأفكار الفلاسفة الكبار وتحليلها للوصول إلى المبتغى  صعوبة: رابعاً 
  .المعينّ 

 .ناهيك عن صعوبات أخرى تقنيّة قد استغنينا عن ذكرها، والتي صادفتنا أثناء إنجاز البحث
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 : المقدمة

  :خطة البحث

  ترجمة القدّيس أوغسطين: الفصل التمهيدي*

  حياته وفكره: المبحث الأول

  المولد والنّشأة/ 1

  فكره/2

  ثقافته ومؤلفاته:المبحث الثاني

  ثقافته/1

 مؤلفاته/ 2

  طبيعة الخير والشرّ : الفصل الأول*

  مفهوم الخير : المبحث الأول

  تعريف الخير لغة واصطلاحا/ 1

  الخير بين المطلق والنسبي/ 2

  الأفعال الخيرّة وعلاقتها بالإرادة/ 3

  بالحق والجمالعلاقة الخير / 4

  مفهوم الشرّ : المبحث الثاني

  تعريف الشرّ لغة واصطلاحا/ 1

  مشكلة الشرّ / 2

  أنواع الشرّ / 3

  ه



 

 :المقدمة  

   - أصلهما و قيمتهما –الخير والشرّ  :المبحث الثالث

  أصل وجود الخير و الشرّ في الكون /1

  إدراك القيمة الأخلاقية للخير والشر/2

  .الخير والشرّ قبل القدّيس أوغسطين  :الفصل الثاني* 

  .الخير والشرّ في الفكر الأخلاقي اليوناني :المبحث الأول

  الخير والشرّ في فلسفة سقراط الأثيني / 1

  الخير والشرّ في فلسفة أفلاطون   /  2 

  الخير والشرّ في فلسفة أرسطو  / 3

 الخير والشرّ في الفلسفة الأبيقورية والرواقية  / 4

  الخير والشرّ في الفكر الأخلاقي الهيلينستي والروماني   :لمبحث الثانيا

  الخير والشرّ في الفلسفة الأفلاطونية الحديثة/ 1

  الخير والشرّ في فلسفة فيلون الإسكندري/ 2

  الخير والشرّ في المانوية/ 3

  الخير والشرّ في فكر القدّيس أوغسطين : الفصل الثالث* 

  يحية في عصر القدّيس أوغسطين المس: المبحث الأول 

  الأوضاع الفكرية والسياسية في عصر القدّيس أوغسطين / 1

  ظهور المسيحية وتطورها / 2

  الأخلاق المسيحية وعلاقتها بالخير والشرّ / 3 

  و



 

 :المقدمة  

  الخير والشرّ في فلسفة أوغسطين: المبحث الثاني

  مفهوم الخير والشرّ في المدينتان /1

  أصل وجود الخير والشرّ عند أوغسطين /2

  صور الخير والشرّ وغايتهما عند أوغسطين /3

  أثر وجود الخير والشرّ في اتمع المدني : المبحث الثالث

  السعادة والفضيلة / 1

  الحرية والمسؤولية / 2

  أثر القانون والعدالة في اتمع المدني / 3

  الخاتمة

  :من المصادر والمراجع نذكر أهمهالقد اعتمدت في بحثي هذا جملة 

ـــــــة االله، القـــــــديس :الإعترافـــــــات، أوغســـــــطين:القـــــــرآن الكـــــــريم ،الكتـــــــاب المقـــــــدس، أوغســـــــطين مدين
المسـيحية، أمـيرة :الأخلاق، أحمد شلبي:تعليم المبتدئين أصول الدّين المسيحي، أحمد أمين:أوغسطين

  جمهورية أفلاطون،:مي مطر، أميرة حل"تاريخها ومشكلاا"الفلسفة اليونانية : حلمي مطر

تـاريخ الفكـر السياسـي ،إدوارد : أخلاق الإنجيل،  إبراهيم شوقي أباضة وعبـد العزيـز الغنـام: ألبيرباية
دراسـات في الفلسـفة :أفلاطـون والفضـيلة،إسماعيل زروخـي: الفلسفة الوسيطية، أنجلوشـيكوني: جونوا

دينــة إلى الدولــة القومية،ترجمــة محمــد تــاريخ الفكــر السياســي مــن الم:السياســية، جــان جــاك شــوفاليه
  إلخ...رسالة في التسامح:عرب صاصيك، جون لوك
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  الفصــــــل التمهيدي
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



 

ترجمة للقديس أوغسطين: الفصل التمهيدي  

  حياته وفكره: المبحث الأول

  المولد والنّشأة/ 1

  فكره/2

  ثقافته ومؤلفاته:المبحث الثاني

  ثقافته/1

  مؤلفاته/ 2

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  



 

    .ترجمة القدّيس أوغسطين: الفصل التمهيدي

  :تمهيد

تميـّـــــزت الفلســــــفة الوســــــطية بــــــبروز العديــــــد مــــــن العقـــــــول الفكريــــــة الــــــتي كــــــان لهــــــا الــــــدّور الفعّـــــــال     
في ســــاحة الفكــــر، وهــــذا مــــا لمحنــــاه مــــن خــــلال البحــــوث والدراســــات الكثــــيرة لمواضــــيع جــــد هامــــة 

إضــــفاء الضــــوء عليهــــا وتوضـــــيح عــــدة مســــائل غامضــــة ولعـــــلّ  في هــــذا العصــــر، وذلــــك مــــن أجـــــل
مــــن بــــين أهــــم شخصــــيات هــــذه الحقبــــة وأحــــد كبــــار ممثليهــــا نجــــد القــــدّيس أوغســــطين الــــذي يعــــد 
ــــــتي يفتخــــــر الفكــــــر البشــــــري بوجــــــوده  ــــــارزة  في الدّيانــــــة المســــــيحية ، ال مــــــن أهــــــم الشخصــــــيات الب

تناولـــــــه لعـــــــدّة مســـــــائل      مـــــــن خـــــــلال مـــــــا قدّمـــــــه لنـــــــا مـــــــن إســـــــهامات فكريـــــــة، وهـــــــذا ملحـــــــوظ في 
ـــــا معرفـــــة هـــــذه . مـــــن بينهـــــا مســـــألة الخـــــير والشـــــرّ  وقبـــــل الخـــــوض في هـــــذه المســـــألة يســـــتوجب علين

فمــــــــن يكــــــــون القــــــــدّيس أوغســــــــطين، مــــــــا أصــــــــله وأيــــــــن نشــــــــأ؟ كيــــــــف كــــــــوّن فكــــــــره . الشخصــــــــية
  وثقافته؟ وما هي أهمّ أعماله ومؤلفاته؟
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 حياته وفكره: المبحث الأول

ــــــــتي لا تعادلهــــــــا ســــــــوى ســــــــلطة أرســــــــطو، بلغــــــــت     إنّ ســــــــلطة أوغســــــــطين في العصــــــــر الوســــــــيط، ال
. مــــــن قــــــوة التــــــأثير درجــــــة، بحيــــــث أنــّــــه مــــــا مــــــن عقيــــــدة وســــــيطية لم تســــــتند عليهــــــا أو تســــــتدعيها

النّصـــــــوص   وكـــــــان تأثيرهـــــــا في الجميـــــــع بعيـــــــدا، وكانـــــــت ينبوعـــــــا لتيـــــــارات متنوعـــــــة، بـــــــل إنّ نفـــــــس
ـــــــت تؤخـــــــذ بمعـــــــان شـــــــتى لتـــــــدعم مواقـــــــف متناقضـــــــة لمفكـــــــرين مختلفـــــــي الأهـــــــداف والمـــــــنهج .    كان

ـــــده ونشـــــأته  ـــــاة القـــــدّيس أوغســـــطين، مـــــن خـــــلال مول ـــــاول حي ـــــا  أن نتن ـــــق حاولن ومـــــن هـــــذا المنطل
  .إلى وفاته، والعوامل التي ساهمت في بلورة فكره

  :المولد والنّشأة  -/ 1

ســــــــنة ) جــــــــانفي(تشــــــــرين الثــــــــاني 13يــــــــوس أوغســــــــطين في ولــــــــد القــــــــدّيس أبل: مولــــــــده -أ 
،في بيــــــــت شـــــــــريف     1م بتاغســــــــطا المعروفــــــــة بســــــــوق أهــــــــراس في أقصـــــــــى الشــــــــرق الجزائــــــــري354

ــــا فــــظّ الأخــــلاق، أمّــــا أمــــه مونيكــــا فكانــــت مســــيحية  مــــن أب وثــــني، وكــــان والــــده بــــاتريكوس وثنيً
ــّـــه قبـــــل المســـــيح ية كـــــدين يـــــؤمن تحتمـــــل شـــــرور زوجهـــــا، وبطـــــول صـــــبرها كســـــبت زوجهـــــا حـــــتى أن

  . به، حين بلغ أوغسطين السادسة عشرة من عمره

ـــــة: نشـــــأته -ب  ليـــــتعلم البيـــــان، وهنـــــاك التقـــــى بأصـــــدقاء أشـــــرار،  2أرســـــله أبـــــوه إلى قرطاجنّ
ــــــتي طلبهــــــا    ــــــذّات والشــــــهوات ال ــــــاع الل ــــــدًا لهــــــم يفتخــــــر بالشــــــر، فكــــــان منهمكــــــا في اتب وصــــــار قائ

  .3في شهوات الجسد

  

  

                                     
  .137ص ،1طدار اء الدين للنشر والتوزيع، الجزائر، قسنطينة ، قضايا الفلسفة العامة، :موسى معيرش - 1
بلد قديم من نواحي إفريقية، كانت مدينة عظيمة شامخة البناء أسوارها من الرخام الأبيض، وا من العمد : قرطاجنة  -  2

انظر ياقوت الحموي، . وهي على ساحل البحر بينها وبين تونس اثنا عشر ميلا الرخام المتنوع الألوان مالا يحصى ولا يحد،
 .323، ص 4، ج 1977بيروت،  دار صادر، معجم البلدان،

  .   1ص، 1، ج4ط ،1991دار المشرق ، لبنان، بيروت، ترجمة الخوري يوحنا الحلو، ات،الاعتراف: القديس أوغسطين - 3
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أمّــــا عــــن دراســــته فقــــد عكــــف علــــى دراســــة الفقـــــه . فتحولــــت حياتــــه إلى المســــارح والفســــاد 
والقــــــوانين مشــــــتاقاً إلى أن يرتقــــــي إلى المحامــــــاة والقضــــــاء، وقــــــد تمكــــــن مــــــن  اللاتينيــــــة حــــــتى افتــــــتح 

  . مدرسة لتعليم البيان وهو في التاسعة عشرة من عمره

الــــــــذي أثــــــــار فيــــــــه " هورطانســــــــيوس"فقــــــــرأ كتابــــــــه  أعجــــــــب أوغســــــــطينيوس بمــــــــذهب شيشــــــــرون،
الشــــوق إلى العفّــــة والبحــــث عــــن الحــــق، كمــــا قــــرأ الأناجيــــل، لكــــن لــــيس بــــروح الإيمــــان والتواضــــع 

الـــــتي اســـــتهوته ".المانويـــــة"وإنمّـــــا بكبريـــــاء وحـــــب للاطــّـــلاع علـــــى مـــــا فيـــــه، فـــــأغلق علـــــى نفســـــه في 
ولا راحتــــه النّفســــية، رغــــم أنــّــه رضــــي  في البدايــــة إلاّ أنــّــه لم يجــــد عنــــدهم مــــا يــــروي عطشــــه المعــــرفي

إلاّ أنّ  ،1لمــــــدة وجيــــــزة بتعــــــاليمهم عــــــن أصــــــل الكــــــون، وايــــــة المخلوقــــــات ووجــــــود الخــــــير والشــــــرّ 
ــــــا لم توصــــــله    ّــــــه يتركهــــــا بعــــــد تســــــعة ســــــنوات لأ ــــــين االله والمــــــادة جعلت ــــــط ب ــــــادئ الزندقــــــة والخل مب

غســـــطين أســـــتاذا لعلـــــم البلاغـــــة لقـــــد أصـــــبح القـــــديس أو .  إلى المعرفـــــة الحقيقـــــة الـــــتي كـــــان يرجوهـــــا
قـــــــرأ ) م384(، ثم ميلانـــــــو ســـــــنة)م38(ســـــــنة 3، ثمّ ســـــــافر إلى رومـــــــا2)م374(في قرطاجـــــــة عـــــــام 

لأرســــطو ،وأفلاطــــون كمـــــا تــــأثر بالأفلاطونيـــــة الجديــــدة وهــــو في الثلاثـــــين مــــن عمـــــره حــــين أطلعـــــه 
لقــــــى التعميــــــد ، وهكــــــذا أصــــــبح فكــــــره متــــــأثرا بالمانويــــــة والفلســــــفة اليونانيــــــة، ت 4"أمــــــبراوز"عليهــــــا 

تفاســــــيره الروحيــــــة للعهــــــد القــــــديم " القــــــديس أمبروســــــيوس"بعــــــد اعتناقــــــه المســــــيحية وسماعــــــه مــــــن 
وغـــــيرهم مـــــن الهراطقـــــة، " مـــــاني"الـــــذي كـــــان المـــــانيون يتجاهلونـــــه، كمـــــا سمعـــــه في رده علـــــى أتبـــــاع 

ــــدأ نــــور الحــــق ينكشــــف أمامــــه هنــــا أدرك أوغســــطينوس مــــا للكنيســــة مــــن علامــــات وأــــا مــــن . فب
يهـــــا تتحقـــــق نبـــــوات العهـــــد القـــــديم، وفيهـــــا يتجلـــــى الكمـــــال الروحـــــي، وتظهـــــر المعجـــــزات، االله، ف

  .وأخيراً انتشارها بالرّغم مماّ تعانيه من ضيق

                                     
 .1ص ،صدرنفس الم الإعترافات، - 1
 .108،ص1993،بيروت النجاح،لبنان، ار(تاريخ الفكر السياسي ،: باضة وعبد العزيز الغنامأشوقي  إبراهيم - 2
وهم جيل في بلاد واسعة تضاف إليهم فيقال بلاد الروم، واختلفوا في أصل نسبهم، أما حدودها فمشارقهم وشمالهم : روما  3

، 3، جنفس المرجعياقوت الحموي، . والأندلسس وهم الروس، وجنوم الشام والإسكندرية، ومغارم البحر الترك والحزر والرّ 
 .97/98ص

  .31،ص1986، لبنان،بيروت الفلسفة الوسيطية،دار الأندلس،: ادوارد جونو - 4
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  :وفاته -ج  

م،  بمدينـــــــــــة عنابـــــــــــة، وذلـــــــــــك بعـــــــــــد أن طبقـــــــــــت شـــــــــــهرته 29/08/430تـــــــــــوفي أوغســـــــــــطين في 
ــــــدور حــــــول الأفــــــاق، وأجــــــاب عــــــن  ــــــرده مــــــن شــــــتى الأرجــــــاء وت ــــــت ت ــــــتي كان الأســــــئلة العديــــــدة ال

  1.مختلف الأمور

  :فـــــــكـره -/2

ـــــــــا إلاّ أنــّـــــــه لم يســـــــــلّم بقبولهـــــــــا مطلقـــــــــا، كمـــــــــا           كـــــــــان موقـــــــــف أوغســـــــــطين مـــــــــن المســـــــــيحية إيجابي
  .2تاما، ولقد انتقل في مراحل حياته بين مذهب وآخر لم يرفضها رفضا

ـــــبر القـــــدّيس  ـــــه المســـــيحية في أناجيلهـــــا، فهـــــي اعت أوغســـــطين أنّ الفلســـــفة هـــــي كـــــل مـــــا تـــــدعوا إلي
 وحـــدها الـــتي توصـــلنا إلى الحقيقـــة، لـــذلك كـــان طلـــب الحقيقـــة يقـــود إلى مطالـــب تتجـــوهر فيهـــا

العقيــــدة المســــيحية، ومــــن أهــــم القضــــايا الفلســــفية الــــتي شــــغلت بــــال أوغســــطين تلــــك الــــتي كانــــت 
ـــــل في الطريقـــــة إلى تمكـــــن الإنســـــا ـــــى الحكمـــــة والانتقـــــال إليهـــــا، إذ طلبهـــــا تتمث ن مـــــن الحصـــــول عل

، ينبغـــــي أن يتقـــــدم -أي الحكمـــــة -يفـــــترض المعرفـــــة ـــــا ضـــــرورة، حيـــــث العلـــــم  بالشـــــيء مرغـــــوب
ســـــــــــاعيا صـــــــــــوا، ويبـــــــــــدو أنّ هـــــــــــذا الـــــــــــربط بـــــــــــين المعرفـــــــــــة والحكمـــــــــــة انتقـــــــــــل إلى أوغســـــــــــطين           

ــــــا مــــــن الأكــــــاديميين الــــــذين كــــــانوا يــــــرون أنّ قــــــوام الحكمــــــة هــــــ و أنّ الإنســــــان لا يعــــــرف شــــــيئاً، أمّ
علــــــى أنـّـــــني إذا كنــــــت "الكوجيتــــــو الــــــذي اعتمــــــده في تفســــــير أرائــــــه، فمبــــــدأه يــــــنص علــــــى قولــــــه 

، متمحـــــوراً علـــــى مـــــنهج الإيمـــــان المـــــنظّم الـــــذي يقـــــرر ألاّ ســـــبيل إلى الفهـــــم 3"مخطئـــــاً فأنـــــا موجـــــود
  . بغير الإيمان أولا
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والإيمـــــان . حيـــــث الإيمـــــان هـــــو الـــــذي يمـــــدنا بالأســـــاس الـــــذي لا بـــــد أن يبـــــدأ منـــــه طلـــــب الحكمـــــة
ولعـــــل استكشـــــافه للحكمـــــة عـــــن طريـــــق الإيمـــــان . هنـــــا يـــــراد بـــــه محبـــــة الشـــــيء الـــــذي نريـــــد معرفتـــــه

هــــو الــــذي قــــاده ثانيــــة إلى المســــيحية وبــــدء استقصــــاءاته المعرفيــــة عــــن طريــــق العقــــل الــــذي حســــم 
إذا زكّيــــت  -عنــــده -ببيــــان مــــا للإيمــــان مــــن قيمــــة عقليــــة، ذلــــك أنّ البصــــيرةأمــــره بالإيمــــان ليشــــرع 

أي االله الــــــــــــــذي              -بالإيمـــــــــــــان، انفــــــــــــــتح العقــــــــــــــل علــــــــــــــى إشــــــــــــــراقات الحقيقــــــــــــــة الــــــــــــــتي لا تتبــــــــــــــدل
ــــــه شــــــيء وهــــــو فــــــوق كــــــل شــــــيء،  ــــــاطن أيضــــــا، إذ لا يخلــــــو من ــــــا وفي الب هــــــو في الســــــماوات العلي

فصـــــورة  ،ر لنــــا معـــــاني وتجليــــات فكـــــره الفلســــفيوعلــــى ضــــوء وهـــــدى مــــن هـــــذه الإشــــراقات تتيســـــ
الكــــون عنــــد أوغســــطين تقــــوم علــــى أســــاس مــــن الجــــدل الأفلاطــــوني بــــين العــــالم الخــــارجي والعــــالم 
ـــــــاطني، العـــــــالم الســـــــفلي والعـــــــالم العلـــــــوي، المحســـــــوس والمعقـــــــول، الجســـــــدي والروحـــــــي، حيـــــــث  الب

نحــــــو االله، فــــــإنّ مفهــــــوم طريــــــق الحكمــــــة حركــــــة يتّجــــــه ــــــا العقــــــل إلى البــــــاطن ومــــــن ثم إلى أعلــــــى 
وكـــــذلك فكرتــــــه عـــــن الخلــــــق . الألوهيـــــة عنـــــده أقــــــرب إلى الكتـــــب المقدســــــة منهـــــا إلى الأفلاطونيــــــة

أقـــــرب إلى هـــــذه الكتـــــب منهـــــا إلى أيــّـــة فلســـــفة أو نظـــــرة عقليـــــة، لـــــذلك وجـــــدناه ينظـــــر إلى العـــــالم 
  .لا تتوفر عليه الأفلاطونية بكل مدارسها وتياراا المادي بشيء من التوقير

ــــــــم أوغســــــــطين مــــــــن قراءتــــــــه         أنّ الفلســــــــفة هــــــــي وســــــــيلة تحقــــــــق " لهورطاســــــــينوس" كمــــــــا عل
الســـــعادة الـــــتي هـــــي طلـــــب كـــــل إنســـــان، فبحـــــث في الســـــعادة، فوجـــــد أنّ الموضـــــوع الـــــذي تحققـــــه 

أحــــــدهما أن يكــــــون ثابتــــــا مســــــتقلا عــــــن تقلــــــب الاتفــــــاق والخلــــــط :يجــــــب أن يتــــــوفر فيــــــه شــــــرطان 
الهـــــا، والشـــــرط الآخـــــر أن يكـــــون الموضـــــوع كـــــاملا عليـــــه، وإلاّ الســـــعادة بالقلـــــب عليهـــــا وخـــــوف زو 

إذ أننّــــــا لا نرضــــــى تمــــــام الرضــــــا، إلاّ بــــــالخير الأعظــــــم ولــــــيس بتــــــوفر هــــــذان الشــــــرطان في غــــــير االله، 
لقــــــد صــــــنعتنا :"لأنّ االله وحــــــده ثابــــــت كامــــــل، فــــــنحن إذا نطلــــــب االله، علمنــــــا بــــــذلك أو م نعلــــــم 

  1"إليك  لأجلك يا رب، وإن قلنا ليزال مضطربا حتى يطمئن

  

  

                                     
  .3ص، 1مصدر سابق، ج فات،اعتر الا :أوغسطين  1

- 7 -  



 

    .ترجمة القدّيس أوغسطين: الفصل التمهيدي

ـــــــة، ولكـــــــنّهم لم يكتشـــــــفوا كـــــــل   ـــــــرى أوغســـــــطين أنّ الفلاســـــــفة قـــــــد استكشـــــــفوا حقـــــــائق جليل وي
الحقيقـــــــــة الضـــــــــرورية للإنســـــــــان، فوقعـــــــــوا في أضـــــــــاليل خطـــــــــيرة، ولـــــــــيس يســـــــــتطيع العقـــــــــل بقوتـــــــــه 

ل، وفـــــــوق ذلـــــــك لـــــــيس الطبيعيـــــــة أن يهتـــــــدي إلى الحقيقـــــــة بأكملهـــــــا وأن يحـــــــترز مـــــــن كـــــــل ضـــــــلا
للفلســـــــفة بـــــــذاا قـــــــوة علـــــــى تحويـــــــل الـــــــنّفس مـــــــن مجـــــــرد المعرفـــــــة إلى العمـــــــل الفاضـــــــل، فالفلســـــــفة 
قاصــــــــرة مــــــــن هــــــــاتين النــــــــاحيتين، والمســــــــيحية وحــــــــدها تعــــــــرض عليهــــــــا الحكمــــــــة كاملــــــــة عــــــــن االله 
ا والـــــنّفس وتـــــوفر لنـــــا الوســـــائل الفعّالـــــة للحيـــــاة الصـــــالحة والاتحـــــاد بـــــاالله، وهـــــي الـــــنّعم الـــــتي تحملهـــــ

  .1إلينا الأسرار المقدّسة، فإن أردنا السعادة وأردنا الحكمة وجب علينا الإيمان

ينطلــــــــق    –كمــــــــا هــــــــو في طبــــــــع الــــــــتراث الأوغســــــــطيني برمتــــــــه   –إنّ مــــــــنهج القــــــــديس أوغســــــــطين 
بمعــــنى أنـّـــه حــــتى مســــألة إثبــــات  وجــــود االله في حـــــد ..." أؤمــــن كــــي أتعقّــــل :"مــــن المبــــدأ الشــــهير 

ــــــــــــــــــى الإيمــــــــــــــــــان لا ي ــــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــــة البراهــــــــــــــــــين العقليــــــــــــــــــة                   ذات ــّــــــــــــــــه يغفــــــــــــــــــل أهمي عــــــــــــــــــني هــــــــــــــــــذا بأن
العقـــــــــل قـــــــــادر بـــــــــلا ريـــــــــب أن يثبـــــــــت بمفـــــــــرده وجـــــــــود االله، إذ أن تلـــــــــك :"والتـــــــــدليلات الفكريـــــــــة 

، ويعـــــني  2"الحقيقـــــة قـــــد عرفهـــــا الفلاســـــفة الوثنيـــــون، أي بمعـــــزل عـــــن كـــــل وحـــــي وعـــــن كـــــل إيمـــــان 
يم أدلتــــــــــه، وأنّ العقـــــــــل يســـــــــاعد المــــــــــؤمن        ذلـــــــــك أيضـــــــــا أنّ الإيمـــــــــان لا يمنــــــــــع العقـــــــــل عـــــــــن تقـــــــــد

وبنظــــــره أنّ العقــــــل نفســــــه هــــــو الــــــذي . علــــــى اكتشــــــاف أجــــــلّ للجانــــــب العقــــــلاني في الإشــــــكالية
ــــــــت تتمحــــــــور حــــــــول إشــــــــكالية  ــــــــود أن يســــــــبقه الإيمــــــــان لأنّ فلســــــــفة القــــــــدّيس أوغســــــــطين كان ي

الدولــــــة والكنيســــــة   التوفيـــــق بــــــين الـــــدّين والعقــــــل، وبـــــين الــــــدين والسياســــــة في محاولتـــــه الجمــــــع بـــــين
  . 3كما كانت نتاج لتأثره بالفلسفات السابقة له

  

  

  

                                     
  .34/35ص دت، وت،لبنان،بير دار النجاح،  لسفة الأوروبية في العصر الوسيط،تاريخ الف:يوسف كرم  - 1
  .60ص ،2005  بيروت، بنان،دار المعرفة، ل "كيفية الإفادة من كفار المسيح"وسطىفلسفة العصور ال :عوض سمعان- 2
  .36صمرجع سابق،  :يوسف كرم - 3
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  ثقافته ومؤلفاته:  المبحث الثاني

اطلاعــــــه علــــــى علــــــوم عصــــــره تــــــام، وإحاطتــــــه بشــــــتىّ المعــــــارف والروافــــــد الفكريــــــة يــــــبرز في لائحــــــة 
  .ترتبط بصدقه وبأمانة اعترافاتهوتثير ثقافته مشكلات . مؤلفاته الكثيرة

  :ثقافته/ 1

ــــة/ أ - أظهــــر القــــدّيس أوغســــطين كفــــاءات ممتــــازة منــــذ حداثتــــه في معهــــد : انشــــغاله بالخطاب
استشّــــــف بفهــــــم عميــــــق مســــــاوئ ). البيــــــان(،كــــــان دائمــــــا في المرتبــــــة الأولى في الخطابــــــة  1مــــــادور

العابثــــة، علــــى كــــل مــــا تقــــع المحامــــاة فــــأعرض عنهــــا، وكــــان لا يكــــل عــــن الإطــــلاع حــــتى في أيامــــه 
أنشــــــأ مدرســــــة للخطابــــــة وهــــــو لايــــــزال في التاســــــعة عشــــــرة مــــــن عمــــــره في قرطاجــــــة، . عليــــــه يــــــداه

بمســــــــاعدة أحــــــــد المتمــــــــوّلين، وكــــــــان تلاميــــــــذه في العشــــــــرينات أيضــــــــا، بحيــــــــث أن الــــــــدروس كــــــــان 
  .يتبعها مناقشات حول مسائل عديدة تسرّ إليها نفسه

ـــــذهاب إلى ـــــا، فنصـــــحوه بال ـــــة فيهـــــاتجلـــــت مواهبـــــه هن ففعـــــل، إلاّ .  رومـــــا لإنشـــــاء مدرســـــة للخطاب
  .أنّ الطلاب كانوا لا يدفعون له أجرا وإن شهدوا بقدراته

انتقـــــــــــل إلى ميلانـــــــــــو حيـــــــــــث حصـــــــــــل علـــــــــــى وظيفـــــــــــة رسميـــــــــــة هـــــــــــي وظيفـــــــــــة معلـــــــــــم للخطابـــــــــــة            
  .، حيث لحقه إليها بعض أصدقائه الإفريقيين، وأمّه أيضا)م384سنة (في 

ـــــه الكلا/ ب - ـــــيرا    :ســـــيكيةثقافت ـــــم الثقّافـــــة الكلاســـــيكية، فقـــــد انتفـــــع كث لم يقـــــف ضـــــد تعل
مـــــرة  13مـــــن الآداب القديمـــــة، وهـــــو مـــــدين لهـــــا بقســـــط وافـــــر مـــــن المعـــــارف، أنــّـــه مـــــثلا يستشـــــهد

ــــــــ أوفيـــــــد في ويـــــــورد هـــــــؤلاء " الاعترافـــــــات"بشيشـــــــرون، ويـــــــورد خمســـــــة أقـــــــوال لتـــــــيرانس، وواحـــــــدة لـ
  2.وغيرهم آلاف المراّت في كتب أخرى له

  

                                     
كانت مركزا ثقافيا مرموقا،  أعطت . كلم تقريبا من تاغشطا25المدن الصغيرة في نوميديا، تبعد  إحدى : معهد مادور -1

 .103ص  أبولي، انظر، علي زيعور، أوغسطنيون، مرجع سابق،: للعالم الروماني الخطيب الشهير
  .104ص  علي زيعور، نفس المرجع، - 2
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القديمــــة والثقّافــــة الجديــــدة، بــــين الثقّافــــة الإنســــانية  ومــــن خــــلال هــــذا جــــرى الانــــدماج بــــين الثقّافــــة
فكــــــان القــــــدّيس أوغســــــطين هـــــــو مثــــــال المفكّــــــر المســــــيحي الــــــذي صــــــهر بـــــــين . والثقّافــــــة الإلهيــــــة

الـــــــــــتراث القـــــــــــديم، وقـــــــــــائم         الحكمتـــــــــــين، وصـــــــــــاغ الحقـــــــــــائق المعتقديـــــــــــة بأســـــــــــلوب أغنتـــــــــــه روعـــــــــــة 
  .شيشرون وفيرجيل: على مداميك من جودة الصيّاغة أشادها معلّماه الكبيران

  :ثقافته الأفلاطونية المحدثة/ ج-

عــــــودة :" فقــــــرأ لفورفوريــــــوس  الكتــــــب الآتيــــــة1لقــــــد وقــــــع بعــــــض كتــــــب الأفلاطــــــونيين بــــــين يديــــــه، 
ــــــــــــنّفس إلى االله ــــــــــــوحي" وكــــــــــــذا " ال ــــــــــــا" و" فلســــــــــــفة ال ــــــــــــاب " توالمناجي " التسّــــــــــــاعات"وقــــــــــــرأ كت

فقـــــــد خـــــــدمت الفلســـــــفة الأفلاطونيـــــــة أوغســـــــطنيوس مـــــــن النّاحيـــــــة الإجابيـــــــة بأخـــــــذه . لأفلـــــــوطين
تبقــــــى هــــــذه، . منهــــــا الكثــــــير، ومــــــن النّاحيــــــة الســــــلبية بــــــرفض لبعضــــــها وإظهــــــار آرائــــــه عكاســــــتها

لم ينفــــــك القــــــديس أوغســــــطين عــــــن اســــــتغلالها، . رغــــــم كــــــل ذلــــــك، مــــــن مقوّمــــــات الأوغســــــطينية
يادهــــــا، والتعمّــــــق فيهــــــا، وتقليبهــــــا مبيّنــــــا في ذلــــــك كلـّـــــه أّــــــا في جوهرهــــــا قابلــــــة لأن تتناســــــق وارت

بــــــل إنــّــــه ذهــــــب إلى حــــــد الإعتقــــــاد بأنــّــــه ســــــيكون يســــــيرا عليــــــه جعــــــل . وتنســــــجم مــــــع المســــــيحية
الأفلاطونيـــــــــة يعتنقـــــــــون ديانتـــــــــه، هـــــــــذا مـــــــــع تشـــــــــديده علـــــــــى أنــّـــــــه لم يأخـــــــــذ مســـــــــيحيته عـــــــــنهم،       

ــــــه الطريــــــق نحــــــو المســــــيحية دون أن يجعلــــــوه وإن اعــــــترف أنــّــــه خــــــالط هم، وانتفــــــع مــــــنهم، وأنــــــاروا ل
  .2هماّ يسير على هذا الطريق

  

  

  

  

                                     
 .230ص ، 1ج الإعترافات، :أوغسطين - 1
  .107ص  ، مرجع سابق،سوغسطنيو أزيعور، علي  - 2
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  مؤلفاته /:2

 والخمــــــس مائــــــة موعظــــــة  lettersتــــــرك أوغســــــطين مؤلفــــــات جمــّــــة تتجــــــاوز المــــــائتي رســــــالة 
Sermons  ومائة وثلاثة عشر مطولة ،Traités...1  

ضـــــــاع قســـــــم منهـــــــا وهـــــــي موضـــــــوعة باللاّتينيـــــــة اشـــــــتهرت بالمتانـــــــة والبلاغـــــــة وقـــــــوّة البيـــــــان وهـــــــي  
  :2تنقسم إلى مؤلفات دينية وسياسية وأشهرها وأبقاها

  : ضد الفلاسفة الأكادمين/ أ -

لبحث مسألة اليقين،كان هؤلاء يشكون بكل  Contra academicosوضع هذا الكتاب 
شيء وقد تبنى  القدّيس أوغسطين وجهة نظرهم إلى حد ما دون أن يمنحهم ثقته الكاملة ولاسيما 

روحه ونفسه ، إذ أنهّ تعلق فقط بالقول بنزعة احتمالية معتدلة، وحتى هذا لم يدم لديه، إذ لم 
  3.يلبث أن تخلى عن المذهب برمته غبّ سنتين

  :الاعترفات/  ب -

وهــــــو كتابــــــه الأكثــــــر تــــــأثيرا والأعمــــــق تعبــــــيرا، كتــــــب فيــــــه ســــــيرة حياتــــــه ومســــــاره الفكــــــري وطريــــــق 
  .4اهتدائه ورحلته إلى معرفة االله والإيمان وهو يروي رحلة أوغسطين نحو المسيحية

  :كتب في الرد على المانويين/ ج-

  .ناقش فيه أخلاق الكنيسة الكاثوليك وأخلاق المانويين  

  

                                     
 .108ص نفس المرجع، : علي زيعور  - 1
 لبنــان،بيروت،المكتــب العــالمي للطباعــة والنشــر،  ،والإصــلاحفي عصــر النهضــة  ة،روبــا الوســيطو الفلســفة في أ: ورعــلــي زيع - 2

  .176/177ص
 .108أوغسطنيوس، مرجع سابق، ص : على زيعور - 3
  .140ص ،سابق رجعم: موسى معيرش 4
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    .ترجمة القدّيس أوغسطين: الفصل التمهيدي

  :كتب وضعها للرّد على بدع المسيحيين/ د -

الـــــردّ علـــــى البلاّجيـــــين، الـــــردّ : مجــــال عملـــــه ونشـــــاطه في هـــــذا المضـــــمار ملحـــــوظ فقــــد كتـــــب مـــــثلا 
ــــــاتيليون الــــــدوناتي في ســــــنة  ــــــى رســــــالة ب ــــــردّ علــــــى رســــــالة بارمينيــــــان، الــــــردّ عل ــــــى الــــــدوناتيين، ال عل

موديـــــــــة، كمـــــــــا ردّ أيضـــــــــا علـــــــــى الأريوســـــــــيين، حيـــــــــث كانـــــــــت الأريوســـــــــية أنـــــــــذاك م في المع402
 1.نشيطة وتستحوذ على كثير من العقول

  :كتاب مدينة االله/ ه -

يشــــــتمل كتــــــاب مدينــــــة االله علــــــى اثنــــــين وعشــــــرين فصــــــلا ، أراد فيهــــــا صــــــاحبها أن يبــــــين فضــــــل  
اب الإنجيــــــل    الآخــــــرة علــــــى الحيــــــاة الــــــدنيا ضــــــمن منظــــــور عقــــــدي مســــــيحي، كمــــــا يــــــؤول فيــــــه كتــــــ

ــــــــة  ــــــــك بالفلســــــــفة الأفلاطوني ــــــــأثرّا في ذل ــــــــة مت ــــــــة والروحاني ــــــــه الدّيني ــــــــه وتجارب مــــــــن خــــــــلال اجتهادات
  .والأفلاطونية المحدثة والعقيدة المانيكية

بيد  410وضعه أوغسطين في مرحلة مأساوية من تاريخ أوروبا، ذلك أن روما سقطت في سنة 
تلك المدينة، التي كانت تعتبر عاصمة الدنيا، انفعالا واسعا البرابرة تحت قيادة ألاريك، وولّد دمار 

القائلة أن مجد روما لم ينقرض إلاّ لأا ) وكانوا ما يزالون عديدين( أضيف إليهما شماتة الوثنيين 
ردا بناءا على طلب أحد أصدقائه  على هذا " مدينة االله"تخلّت عن عاداا وآلهتها، وكان 

م فجاء عملا 426م حتى 413رع القدّيس أوغسطين يكتبه منذ عام التحدي الوثني، وهكذا ش
ضخما في قسمين من اثنين وعشرين مقالة، ويحوي على الكثير من آرائه السياسية والاجتماعية 

 2.ولا سيما فلسفته التاريخية
  
 
  

                                     
 .109علي زيعور، أوغسطنيوس مرجع سابق، ص  - 1
  .109ص  ،نفس المرجع : علي زيعور - 2
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    .ترجمة القدّيس أوغسطين: الفصل التمهيدي

  :كتب عقائدية صرفة/ و -
  . سنة 17، وضعه في مدة de trinitateأهمّها وأشهرها على الإطلاق كتاب في الثالوث 

، ومراسلات مع القدّيس جيروم، Doctrina christianaثم هناك كتاب العقيدة المسيحية 
  1...ومع القدّيس بولينوس وغيرهما

  :آثار أخرى متفرقة/ ز -
وبمناسبة العيد ...ود النفس وفي الموسيقىوفي خل de ordine فمن كتبه المهمة، في النظام  

. Miscellaneaوذلك في أمشاج أوغسطينية " المواعظ" المئوي الخامس للقديس أوغسطين
  . Soliloquesوكتب محادثات مع النفس أي مناجيات 

، وفيه وضع تعليقات     Retracttionesوقبل أن تتوفاه المنية ألف كتاب الاستدراكات 
  2.وبعض التوضيحات والتنقيحات على كتبه السابقة
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  الفصــــــــــــــــــــــل الأول
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

  طبيعة الخير والشرّ : الفصل الأول

  مفهوم الخير : المبحث الأول* 

  تعريف الخير لغة واصطلاحا: أولا

  الخير بين المطلق والنسبي: ثانيا

  أفعال الخير وعلاقتها بالإرادة: ثالثا

  علاقة الخير بالحق والجمال: رابعا

  مفهوم الشرّ : المبحث الثاني* 

  تعريف الشر لغة واصطلاحا : أولا

  مشكلة الشرّ : ثانيا

  أنواع الشرّ : ثالثا

   -أصلهما و قيمتهما –الخير والشرّ  :المبحث الثالث* 

  أصل وجود الخير والشر في الكون : أولا

 إدراك القيمة الأخلاقية للخير والشرّ : ثانيا

 

  

  



 

        ....طبيعة الخير و الشرّ طبيعة الخير و الشرّ طبيعة الخير و الشرّ طبيعة الخير و الشرّ : : : : الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

  :تمهيد

، وأصـــــل تعـــــد المســـــائل الأساســـــية للفلســـــفة الخلقيـــــة هـــــي البحـــــث عـــــن طبيعـــــة الخـــــير والشـــــرّ       
وجودهمــــا في الكــــون فالأعمــــال الــــتي يقــــوم ــــا الفــــرد يحكــــم عليهــــا إمّــــا بأّــــا أفعــــال خــــيرّة أوهــــي 

هــــو شــــرّ، وهــــذه أحكــــام متداولــــة بــــين  أفعــــال شــــريّرة، حيــــث نقــــول إنّ العــــدل هــــو خــــير والظلــــم
ـــــــــنحن لا يمكننـــــــــا الاســـــــــتغناء       ـــــــــاس بمختلـــــــــف أوضـــــــــاعهم وأحـــــــــوالهم ومســـــــــتويام الفكريـــــــــة، ف النّ

في حياتنـــــا اليوميـــــة عـــــن الاهتمـــــام بقيمـــــة أفعالنـــــا الـــــتي نتعـــــايش معهـــــا وهـــــذا يملـــــي علينـــــا أن نحـــــدّد 
عــــــي الأفعــــــال الــــــتي لابــــــد    لأنفســــــنا الأفعــــــال الــــــتي يجــــــب علينــــــا أن نبتعــــــد عنها،كمــــــا يجــــــب أن ن

مـــــن التمســـــك ـــــا، والـــــتي يقبلهـــــا الـــــدين واتمـــــع وتتماشـــــى مـــــع المنظومـــــة الأخلاقيـــــة المتعـــــارف 
  .عليها

 فما مفهوم الخير والشر؟ وما أصلهما وقيمتهما؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

        ....طبيعة الخير و الشرّ طبيعة الخير و الشرّ طبيعة الخير و الشرّ طبيعة الخير و الشرّ : : : : الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

 مفهوم الخير  :المبحث الأول

الخـــــير و الشـــــرّ مشـــــكلة إنســـــانية قـــــد شـــــغلت حيـّــــزا كبـــــيرا مـــــن تفكـــــير الفلاســـــفة خاصـــــة         
ــــــدين والكــــــلام فتباينــــــت الآراء حــــــول مشــــــكلة  في جانبهــــــا الأخلاقــــــي، كمــــــا اهــــــتم ــــــا علمــــــاء ال

  . وهذا وفقا لمنهج ومذهب كل اتجاه الخير والشرّ و مفهومهما،

  لغة و اصطلاحا :تعريف الخير :أولا 

ور أن الخــــير ضــــد الشــــرّ وجمعــــه خيــــور وجمعــــه ظــــجــــاء في لســــان العــــرب لابــــن من :تعريفــــه لغــــة -أ
أخيــــار وخيــــار، وهــــو خــــلاف الأشــــرار والخيــــار جــــاء مــــن الاختيــــار وخــــايره فخــــاره خــــيرا أي كــــان 

  .1خيرا منه، أمّا الاختيار فهو الاصطفاء وكذلك التّخير

  :تعريفه اصطلاحا -ب 

ــــــ        ثلاث في مبحــــــث الأكســــــيولوجيا وهــــــو في رأي المثــــــاليين صــــــفة  الخــــــير هــــــو أحــــــد القــــــيم ال
وبينمــــا يعــــدّه الــــبعض صــــفة يخلعهــــا  2و مــــن ثمــــة تكــــون ثابتــــة لا تتغــــير ،كامنــــة في طبيعــــة الأفعــــال

ـــــــف بـــــــاختلاف هـــــــذه  3العقـــــــل عـــــــن الأفعـــــــال ـــــــه فهـــــــو يختل وفقـــــــا للمتغـــــــيرات والمســـــــتجدات وعلي
الظـــــــــروف والأحـــــــــوال وهـــــــــذا مـــــــــا أدى إلى  كثـــــــــرة الدراســـــــــات والأبحـــــــــاث حـــــــــول ماهيـــــــــة الخـــــــــير        

ــــــديانات، فكــــــان لكــــــل واحــــــد مــــــن أصــــــحاب هــــــذه الاتجاهــــــات موقــــــف ورأي  في الفلســــــفات وال
  .خاص به
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        ....طبيعة الخير و الشرّ طبيعة الخير و الشرّ طبيعة الخير و الشرّ طبيعة الخير و الشرّ : : : : الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

إنّ الخــــير ضــــد الشــــرّ ويــــراد  بــــه عامــــة كــــل "  :"كورد لإبــــراهيم مــــ"المعجــــم الفلســــفي جــــاء في
   1"متهءما يبعث على الرضا والاستحسان لكماله في نوعه أو ملا

      يــــــــتلاءمأي أنّ كـــــــل فعـــــــل حســـــــن يقصــــــــد بـــــــه الرّضـــــــا ويحكـــــــم عليــــــــه بأنـــــــه فعـــــــل أخلاقـــــــي 
  .مع المبادئ والتعاليم الدينية، وذلك لأنه مستحسن في حدّ ذاته فهو إذا خير 

ــــا نجــــد مــــن يــــرى بــــأنّ كلمــــة خــــير مشــــتقة مــــن الاختيــــار حيــــث، يقــــال خــــابره   إضــــافة إلى أننّ
 .2فخاره أي استقاه واصطفاه

يــــاة خــــير  أنّ الح" :فهــــو يعــــرّف الخــــير علــــى أنــــه إســــم تفضــــيل كقولنــــا" جميــــل صــــليبا "أمّــــا        
ـــــذّة أو ســـــعادة وهـــــو " مـــــن المـــــوت ـــــه مـــــن نفـــــع أو ل ـــــى مـــــا في ـــــه وعل ـــــى الحســـــن لذات ـــــدل عل وهـــــو ي

، لأنّ الخــــير هـــــو وجــــدان كــــل شـــــيء أمّــــا الشـــــرّ فهــــو مــــا بـــــه فقــــدان ذلـــــك، 3بالجملــــة ضــــد الشـــــرّ 
والخــــير ينقســــم إلى قســــمين وهمــــا الخــــير المطلــــق والخــــير النســــبي ، فــــالخير المطلــــق هــــو الــــذي يكــــون 

اس ومرغوبـــــا لهـــــم، وهـــــو يمثـــــل الوجـــــود المطلـــــق الـــــذي لـــــيس لذاتـــــه حـــــد ولكمالـــــه ايـــــة لكافـــــة النــّـــ
لأنــّـــه خـــــير لذاتـــــه وبذاتـــــه، أمّـــــا الخـــــير النســـــبي فهـــــو أن يكـــــون خـــــيرا لفـــــرد واحـــــد وشـــــرّ لفـــــرد آخـــــر 

، أن الــــــبعض "جميــــــل صــــــليبا "ويــــــرى  ،4ومــــــن هنــــــا فــــــالخير نوعــــــان خــــــير بالــــــذات وخــــــير بــــــالعرض
ض علـــــى الوجـــــود في حـــــين يعتـــــبرون العـــــدم هـــــو الشـــــرّ المحـــــض، مـــــن الفلاســـــفة يطلقـــــون الخـــــير المحـــــ

ــــــون الخــــــير  ــــــا فلاســــــفة القــــــيم فيجعل ــــــدأ للخــــــير، أمّ ــــــون مــــــن الوجــــــود مب ــــــون يجعل فالفلاســــــفة العقلي
  .مبدأ الوجود
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يعتـــــبر مفهـــــوم الخـــــير الأســـــاس الـــــذي تبـــــنى عليـــــه مفـــــاهيم  الأخـــــلاق كلّهـــــا لأنـــــه المقيـــــاس الـــــذي   
هــــذا مــــا نجــــده عنــــد   -نحكــــم بــــه علــــى قيمــــة أفعالنــــا ولقــــد فــــرق الفلاســــفة بــــين الخــــير والواجــــب 

ــــــــيس خــــــــيرا       -كــــــــانط ــــــــث اعتــــــــبر أنّ مفهــــــــوم الواجــــــــب يتضــــــــمن معــــــــنى الكمــــــــال، فالفعــــــــل ل حي
  .ادة الفاعل الطيبة بل هو بذاته لا بنيّة الفاعلمن حيث أنهّ صادر عن إر 

إنّ الخــــير هــــو مــــا يختــــاره الإنســــان أو يــــؤثر علــــى غــــيره مــــن الأعمــــال والشــــيم وبمــــا أن الخــــير       
ـــــل االله، وهكـــــذا  ـــــل الإنســـــان أو مـــــن قب ـــــار يـــــتم مـــــن قب ـــــار فـــــإنّ هـــــذا الاختي يتضـــــمن معـــــنى الاختي

   1.ن الأفعال والصفاتنعدّ من الخير كل ما اختاره االله وندُب إليه م

البحــــــــث عــــــــن دلالــــــــة كلمــــــــة الخــــــــير في نطاقهــــــــا الفلســــــــفي أدى إلى اخــــــــتلاف الأحكــــــــام    إنّ      
مـــــا الأشـــــياء الخـــــيرة و كيـــــف نعـــــرف أـــــا   والتســـــاؤلات حـــــول مـــــا الـــــذي تـــــدل عليـــــه كلمـــــة الخـــــير؟

ا صــــفة لأــــا تعــــني تســــتعمل عــــادة علــــى أّــــ "خــــير "ن كلمــــة أن نعتقــــد أمــــن الطبيعــــي  ،كــــذلك
ــــة مميــــزة يجتازهــــا كــــل شــــيء خــــير ن ،كمــــا أن هنــــاك مــــن يجــــد أن كلمــــة خــــير تســــتخدم )جيــــد(وعي

  . في التعبير عن استحسان أو استهجان لفعل ما

ـــــا         ـــــد الجبـــــار"أمّ ـــــق في اللّغـــــة للحكـــــم " القاضـــــي عب ـــــى أنـــــه قيمـــــة تطل فهـــــو يعـــــرّف الخـــــير عل
ورد الخـــــير في القـــــران الكـــــريم فقـــــد ،  2علـــــى فعـــــل مـــــا، بنـــــاء علـــــى غايتـــــه ونتيجتـــــه بالنســـــبة لفاعلـــــه

، أي تجـــــدوه 3"تجـــــدوه عنـــــد االله هـــــو خـــــير"  :معـــــبرا عـــــن عاقبـــــة الفعـــــل و نتيجتـــــه في قولـــــه تعـــــالى
خـــــيرا لكـــــم مـــــن متـــــاع الـــــدنيا فهـــــو مـــــرادف للفاضـــــل في كـــــل شـــــيء ومـــــن ثمّ يطلـــــق علـــــى الحســـــن 

  .لذاته وعلى الكرم والشرف وعلى كل فعل يلقى استحسانا منا

ريف الســــــابقة نســــــتنتج أنّ الخــــــير في أصــــــله يحمــــــل معــــــنى الاختيــــــار وهــــــذا مــــــن خــــــلال التعــــــا      
  .يدل على أنّ قيمة الخير تطلق على كل فعل اختاره فاعله من بين الأفعال القادر عليها

                                     
  .401ص ،1994بيروت ،، لبنان ،1ط ، دار مكتبة الهلال،المناجي الفلسفية عند الجاحظ :علي بوملحم -1
  .30،ص1998بيروت،  لبنان،دار قباء للنشر والتوزيع، الخير والشر عند القاضي عبد الجبار، : محمد صالح محمد السيد - 2
  .20: المزمل الأيةسورة  - 3
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تي ويــــتم العمــــل ــــا لتحقيــــق مـــــا ينفعــــه، فيقــــوم باختيــــاره لهــــذا الفعـــــل علــــى أســــاس مــــن الغايــــة الـــــ
  .أي بكامل إرادته وقدرته العقلية ،1يحققها

ـــــه متعـــــة مـــــا، أو الخـــــير يصـــــنف الخـــــير إلى الخـــــيرات اللذّ  ـــــتج عن ـــــذي تن ـــــل في الخـــــير ال ـــــة وهـــــي تتمث ي
المــــرتبط بالمنفعــــة الــــتي يرجوهــــا الفــــرد مــــن أفعالــــه،كما يمكننــــا تصــــنيفه إلى خــــيرات جوهريــــة بــــذاا 

تحقيـــــــق غايــــــة أو منفعـــــــة، وخــــــيرات عارضـــــــة و في ذاــــــا وهــــــي خـــــــيرات دائمــــــة لا تنتهـــــــي بمجــــــرد 
بوصــــفها وســــيلة لتحقيــــق غايــــة وبمجــــرد الوصــــول إلى هــــذه الغايــــة تــــزول أو تفقــــد قيمتهــــا كأفعــــال 

 .خيرّة

كمـــــــا نجـــــــد  الخـــــــير الأخلاقـــــــي والخـــــــير الطبيعـــــــي، فـــــــالخير الطبيعـــــــي يســـــــتخدم ليشـــــــمل كـــــــل 
كرتنـــــا عـــــن خاصـــــية شــــيء يكـــــون علـــــة للـــــذّة خاصـــــة أو وســـــيلة لهـــــا، أمّــــا الخـــــير الأخلاقـــــي فهـــــو ف
  . يعيها في أفعالنا تنال استحساناً، أو تلازم رغبة الفاعل في الوصول إلى السّعادة

  :الـخير بين المطلق والنسبي:ثانيا

  :الخير المطلق-1    

هــــو قمـــــة الخـــــيرات والغايـــــة العليــــا للأخـــــلاق ولقـــــد اختلـــــف  :الخــــير الأسمـــــى أوالخـــــير الأعظـــــم      
"  كـــــالأبيقوريين" ه ، فهنـــــاك مـــــن يـــــرى أنـــــه يرجـــــع إلى اللـــــذّة والمنفعـــــة اللأخلاقيـــــون في تحديـــــد مـــــردّ 

، في حــــــين أن الــــــرواقيين يــــــرون أن الخــــــير مــــــردّه إلى مــــــا فــــــوق الطبيعــــــة، وكــــــل     "ســــــتيوارت ميــــــل"و
فقــــــد فضّــــــل    " كــــــانط"يرجعانــــــه إلى مـــــا يمليــــــه العقــــــل علــــــى الفـــــرد، أمّــــــا " ليبنتــــــز"و" أرســــــطو"مـــــن 

الواجــــب المطلــــق لمــــا بينهمــــا مــــن تمــــايز في جوهرهمــــا وفي طبيعــــة كــــل أن يفصــــل بــــين الخــــير المطلــــق و 
  .فعل يتعلق ما

                                     
  .30ص نفس المرجع، :محمد صالح محمد السيد - 1
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، "الخــــير المطلــــق"، " الخــــير المحــــض"مــــن أهــــم مــــا يطلــــق علــــى الخــــير الأسمــــى مــــن مصــــطلحات هــــو 
الــــــتي يســــــعى الإنســــــان لتحقيقهــــــا لنيــــــل  1وهــــــو نســــــبة إلى االله وهــــــو غايــــــة الغايــــــات" الخــــــير الأول"

  .رضى اللّه ومغفرته

ــــــــــل التأمــــــــــل في وجــــــــــه االله أو مجموعــــــــــة             ــــــــــد يكــــــــــون شــــــــــيء واحــــــــــدا مث الخــــــــــير الأسمــــــــــى ق
مـــــن الأشـــــياء كمـــــا هـــــو منظـــــور أرســـــطو للحيـــــاة الســـــامية وغالبـــــا مـــــا تكـــــون فكـــــرة الخـــــير الأسمـــــى 

أو هـــــو أفضــــــل مـــــن كــــــل غامضـــــة فقـــــد يشــــــير إلى خـــــير آخـــــر يعــــــدّ أفضـــــل مـــــن أي خــــــير آخـــــر، 
وعليــــــــه فــــــــالخير الأعظــــــــم غايــــــــة الحيــــــــاة الإنســــــــانية ويشــــــــتمل كــــــــل الخــــــــيرات  ،2الخــــــــيرات مجتمعــــــــة

بمختلــــف أنواعهــــا وتصــــنيفها، وهــــو ذلــــك الخــــير المرغــــوب لكــــل إنســــان وقــــد يكــــون خــــيرا لواحــــد 
خــــير بالــــذات وخــــير بــــالعرض فــــالخيرات منهــــا مــــا هــــي : و شــــرير للآخــــر ولــــذلك فــــالخير قســــمان

  .فعة ومنها ما هي محدودة ومنها ما هي بالقوةشريفة ونا

الخــــــيرات منهــــــا مــــــا هــــــي غايــــــة ومنهــــــا مــــــا ليســــــت بغايــــــات "": يقــــــول ابــــــن ســــــينا"كــــــذلك كمــــــا   
كمــــــا رأينــــــا أن هنـــــاك مــــــن جعــــــل  3."والغايـــــات منهــــــا مــــــا هـــــي تامــــــة ومنهــــــا مـــــا هــــــي غــــــير تامـــــة

ــــالعكس فــــالخير المطلــــق في غالــــب ــــاك مــــن قــــال ب ــــدأ الخــــير، في حــــين هن الأوقــــات يمثــــل  الوجــــود مب
الوجــــود الــــذي لــــيس لذاتــــه حــــد ولكمالــــه ايــــة، لأنــّــه خــــير لذاتــــه وبذاتــــه وهــــو أعلــــى المثــــل وغايــــة  
ـــــه يخضـــــع لقـــــوانين  ـــــدنيا، فالمثـــــاليّين قـــــد نظـــــروا إلى الخـــــير علـــــى أن كـــــل فعـــــل يرجـــــوه الإنســـــان في ال

تقـــــاس عامـــــة ومبـــــادئ مطلقـــــة لا يحـــــدّها زمـــــان ولا مكـــــان، وذلـــــك في قـــــولهم إنّ المقيـــــاس الـــــذي 
بــــه الخيريــــة ويميــــز بــــه بــــين الأفعــــال خيرهــــا وشــــرّها وهــــي ثابتــــة لا تتغــــير بتغــــير الظــــروف والأحــــوال 

 .4أي أنهّ مطلق من قيود الزمان والمكان
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  :الخير النسبي-2   

السوفســــــــــــطائيون مــــــــــــن بــــــــــــين الأوائــــــــــــل الــــــــــــذين قــــــــــــالوا بنســــــــــــبية الخــــــــــــير قــــــــــــديما، اســــــــــــتنادا                   
إلى أنّ الإنســـــــان عنـــــــدهم هـــــــو مقيـــــــاس كـــــــل شـــــــيء، كمـــــــا نجـــــــد أتبـــــــاع مـــــــذهب المنفعـــــــة الفرديـــــــة 
والعامــــة حــــديثا قــــالوا بنســــبية الخــــير، ويعتــــبر هــــؤلاء خــــير مــــن يمثــــل هــــذا الاتجــــاه النســــبي في مفهــــوم 

رائــــد مــــذهب المنفعــــة الفرديــــة الــــذي يؤكــــد علــــى نســــبية الخــــير " تومــــاس هــــوبز"افة إلى ،إضــــ1الخــــير
إنّ فعـــــل الخـــــير مرجعـــــه إلى الشـــــعور : " لأنّ جميـــــع الـــــدوافع الإنســـــانية ـــــدف إلى الأنانيـــــة فيقـــــول

بلـــــذّة الزّهـــــو الـــــتي تنشـــــأ عـــــن إعجـــــاب النـــــاس بفاعـــــل الخـــــير، والإخـــــلاص في أداء الواجـــــب مـــــردّه 
ـــــــك مـــــــن مغـــــــانم، والإعجـــــــاب بالجمـــــــال إعجابـــــــا يبـــــــدو مجـــــــردا عـــــــن  إلى مـــــــا نتوقعـــــــه مـــــــن وراء ذل

ــــــة مقنعــــــة، وإذا  ــــــذّة متوقعــــــة، وليســــــت الخيريــّــــة إلا أناني ــــــيس في حقيقــــــة أمــــــره إلا مجــــــرد ل الهــــــوى، ل
فـــــات النـــــاس التمـــــاس اللــّـــذة الحاضـــــرة رغبـــــوا في كســـــب القـــــوة كـــــأداة لنيـــــل لـــــذّة مقبلـــــة، فيشـــــعرون 

   2".لتي تغريهم بما نسميه فعلا خيراببهجة مردّها إلى مزاولة القوة ا

هـــــي الأخـــــرى تؤكـــــد علـــــى نســـــبية الخـــــير والشـــــر " هـــــوبز " إنّ نظريـــــة الســـــلطة المطلقـــــة عنـــــد      
أمّـــــا أصـــــحاب المنفعـــــة العامـــــة فقـــــد أرادوا حصـــــر الفعـــــل ) الأنانيـــــة ( بإرجاعهمـــــا إلى مبـــــدأ الأثـــــرة 

  .لعمل لصالح اتمع عامةفي منفعة الفرد أو صالحه فحسب، و إنمّا تحولت إلى ضرورة ا

ــــــذة أو الســــــعادة هــــــي وحــــــدها        ــــــأنّ المنفعــــــة أو اللّ نســــــتنتج أن النفعيــــــون يلتقــــــون في القــــــول ب
الخـــــير الأقصـــــى، والضّـــــرر والألم هـــــو وحـــــده الشـــــرّ الأقصـــــى وتنشـــــأ عـــــن هـــــذه الأفعـــــال الإنســـــانية 

  .أن لا يكون خيرا إلا متى حقّقت غايتها أو توقع صاحبها من ورائها نفعا

  

  

                                     
  .60ص نفس المرجع، - 1
  .61ص ،نفس المرجع - 2
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فــــإن أدت إلى ضــــرر أو أعاقــــت نفعــــا كانــــت شــــراّ، وــــذا توقفــــت القــــيم الأخلاقيــــة علــــى نتــــائج  
ـــــه فـــــالخير نســـــبي  ـــــيم، وعلي ـــــارا للتّقي ـــــاس الخيريـــــة ومعي غـــــير الأفعـــــال وآثارهـــــا وأصـــــبحت المنفعـــــة مقي

مـــــه غايـــــة أفعالنـــــا ونتائجهـــــا، مطلـــــق ويختلـــــف مـــــن فـــــرد إلى آخـــــر ومـــــن مجتمـــــع إلى مجتمـــــع، وتحك
ــــا الــــتي نــــرى بأــــا تحقــــق منفعــــة وخــــيرا  فلــــيس مــــا هــــو خــــير لي هــــو بالضــــرورة خــــير لغــــيري، وأفعالن

  .قد يجدها الآخرون ضررا وشراّ 

  :الأفعال الخيّرة وعلاقتها بالإرادة : ثالثاً  

ــــــــتي يقــــــــوم ــــــــا          ــــــــا إلى الحــــــــديث عــــــــن طبيعــــــــة الأفعــــــــال ال إنّ الحــــــــديث عــــــــن الخــــــــير يقودن
الإنســــــان وكيــــــف يمكننــــــا الحكــــــم عليهــــــا بأّــــــا أفعــــــال خــــــيرّة أم لا ؟ وهــــــل الخــــــير نــــــابع عــــــن إرادة 
إلهيــــة أو إنســــانية؟ وهــــل المقيــــاس الــــذي نقــــيس بــــه لا يقــــوم علــــى طبيعــــة الأفعــــال بــــل علــــى إرادة 

   .1لعقل لا يعُد خيرا سوى لأن االله تعالى أرادهاالله ؟ أي أن ا

يعــــــــدّ القــــــــول بالعــــــــدل مــــــــن الأســــــــباب الــــــــتي أدّت إلى القــــــــول بخيريــــــــة الأفعــــــــال الإلهيــــــــة وذلــــــــك   
ــــــه الظلــــــم  ــــــق بينهمــــــا، لأنّ العــــــدل صــــــفة مــــــن صــــــفات االله تعــــــالى وهــــــي تنفــــــي عن ــــــاط الوثي للارتب

لقبح أو الشــــرّ،  فكــــل أفعــــال والتعســــف، كمــــا أنـّـــه تنزيــــه عــــن ارتكــــاب الأفعــــال الــــتي توصــــف بــــا
االله خــــيرّة، أمــــا الفعــــل القبــــيح فلــــيس منــــه بــــل هــــو مــــن الإنســــان، فأفعالــــه تعــــالى كلهــــا خــــيرّة ومــــن 

وهـــــو ، 2هنـــــا فهـــــو منـــــزهّ عـــــن فعـــــل الظلـــــم الـــــذي هـــــو نقـــــيض العـــــدل فـــــاالله لا يفعـــــل إلاّ الحســـــن
ــــــــــة إضــــــــــا ــــــــــه  الإلهي ــــــــــه فالشــــــــــرور الموجــــــــــودة في العــــــــــالم تفســــــــــر في ضــــــــــوء حكمت فة         حكــــــــــيم وعلي

إلى أنّ عنايـــــــة االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى بالإنســـــــان ثم تكليفـــــــه واللطـــــــف بـــــــه ثم يعويضـــــــه عـــــــن آلامـــــــه 
ــــــه  ــــــت إلي ــــــه حســــــنة، وهــــــذا مــــــا ذهب وشــــــقائه، فــــــاالله تعــــــالى لا يفعــــــل الظلــــــم ولا الشــــــر، لأن أفعال

 .بهالمعتزلة بأن مقياس الأفعال الخيرة مرده إلى االله، و الخير عند هؤلاء خير لأنّ االله أمر 
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ومــــن الخطــــأ أن يقــــال إنّ االله أمــــر بــــه لأنّ طبيعتــــه خــــيرّة ولــــيس كــــل فعــــل خــــير حســــن ولــــيس كــــل 
  .  1فعل شرّ قبيح لأن الفعل يوصف بأنه شرّ لكونه ضررا

 يقـــــرّ أنّ أفعـــــال االله تعـــــالى كلهـــــا خـــــيرّة لأّـــــا تصـــــدر وفـــــق حكمتـــــه" القاضـــــي عبـــــد الجبـــــار" إنّ    
ومـــــن ثمــــــة يلزمنــــــا أن نتعــــــرض لبيــــــان حكمتــــــه تعــــــالى فالحكمــــــة الإلهيــــــة تقتضــــــي أن تكــــــون أفعالــــــه 
تعــــــالى هادفــــــة لتحقيــــــق أغــــــراض وغايــــــات، فالفعــــــل الخــــــالي مــــــن الغــــــرض فعــــــل يوصــــــف بالعينيــــــة 

، فهنـــــاك مـــــن 2وحكمتـــــه تعـــــالى تقتضـــــي بـــــأن خلقـــــه للعـــــالم إنمّـــــا يكـــــون لغايـــــة هـــــي نفـــــع الإنســـــان
ئـــــــد عـــــــن الوجـــــــود كفعـــــــل الأكـــــــل والشـــــــرب مـــــــثلا وفعـــــــل الســـــــاهي الأفعـــــــال مـــــــالا صـــــــفة لهـــــــا، زا

والنــــــائم، أمّــــــا الأفعــــــال الأخــــــرى فهــــــي محــــــل حكــــــم أخلاقــــــي كالمــــــدح والــــــذم والإباحــــــة والتحليــــــل 
والتحـــــريم، فالمعتزلــــــة مـــــثلا جعلــــــت مقيــــــاس الخـــــير قائمــــــا في طبيعــــــة الأفعـــــال ذاــــــا، لأنّ الإنســــــان 

انـــــت خـــــيرا فهـــــي مـــــن اللّـــــه أمّـــــا إذا كانـــــت شـــــراّ حـــــرّ ولـــــه كامـــــل الإرادة في اختيـــــار أفعالـــــه فـــــإذا ك
كمــــا نجــــد مــــن يحكــــم علــــى الفعــــل بأنـّـــه خــــير لأنّ االله أمــــر بــــه وبأنــــه شــــرّ لأنـّـــه ــــى . فهــــي منــــه

عنــــه، أي أنـّـــه لا دخــــل لــــلإرادة الإنســــانية في تحديــــد خيريــــة الفعــــل أو شــــريته فالشّــــرع هــــو الــــذي 
ــــد أفعالــــه و  ــــه أي دخــــل في تحدي ــــيس ل ــــك والإنســــان ل ــــيس مخــــيرّ، يحــــدد ذل ــّــه مســــيرّ ول اختيارهــــا لأن

فهـــــــو يـــــــرى أنّ مقيـــــــاس الخـــــــير هـــــــو التجربـــــــة الأخلاقيـــــــة، لأنّ التجربـــــــة الإنســـــــانية " كـــــــانط"أمّـــــــا 
تســـــتلزم   مـــــن القواعـــــد مـــــا تســـــتلزمه التجربـــــة الطبيعيـــــة، وبنـــــاءا عليـــــه لا يمكـــــن أن تكـــــون التجربـــــة 

ادة الخـــــــــيرّة، وأنّ الفعـــــــــل الأخلاقيـــــــــة كـــــــــذلك إلاّ إذا كانـــــــــت قائمـــــــــة أصـــــــــلا وبالـــــــــذّات علـــــــــى الإر 
، فــــــالإرادة 3الأخلاقـــــي لا يمكــــــن أن يكـــــون فعــــــلا أخلاقيـــــا إلاّ إذا كــــــان صـــــادرا عــــــن هـــــذه الإرادة

شــــــرط ليكــــــون الفعــــــل الأخلاقــــــي أخلاقيــــــا، ولا يمكــــــن أن يكــــــون دالاّ " كــــــانط "الخــــــيرّة حســــــب 
ـــــــى هـــــــذه الإرادة الخـــــــيرّة إلا إذا كـــــــان فعـــــــلا عامـــــــا مطلقـــــــا، وهنـــــــا ارتـــــــبط الفعـــــــل الخـــــــ يرّ عنـــــــد عل

  . بالواجب" كانط"
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أنّ مـــــــا يجعـــــــل الإرادة علـــــــى هـــــــذا النحـــــــو لـــــــيس أعمالنـــــــا ولا مـــــــا تحققـــــــه       ": " كـــــــانط"يقـــــــول     
مـــــن نجـــــاح ولا قـــــدرا علـــــى أن تصـــــل إلى الهـــــدف المقصـــــود أو ذلـــــك، وإنمّـــــا في فعـــــل الإرادة ذاتـــــه 

ا وإا خيرة في ذادون مقارنة بغيرها –ا معتبرة من حيث هي يجب أن تقدّر أعني أ-    

تقــــديرا أعلــــى وأسمــــى مــــن كــــل مــــا يمكــــن تحقيقــــه مــــن أجــــل ميــــل معــــين بــــل وإذا شــــئنا مــــن أجــــل 
  1..."مجموعة من الميول كلها

  :علاقة الخير بالحق والجمال :رابعاً 

ــــــبعض أهــــــم القــــــيم         ــــــى طبيعــــــة الخــــــير وجــــــب علينــــــا أن نوضّــــــح علاقتــــــه ب بعــــــد التعــــــرف عل
الأخلاقيــــة، وهـــــي الحــــق والجمـــــال، فمــــن الواضـــــح أن هنــــاك علاقـــــة وطيــــدة بـــــين القــــيم الأخلاقيـــــة 

يمكننـــــا الفصـــــل بـــــين علاقـــــة الحـــــق والخـــــير والجمـــــال، ولا يمكـــــن جعـــــل قيمـــــة كـــــل واحـــــدة  ولهـــــذا لا
لأخــــــرى، وهــــــذا مــــــا أكّــــــده الكثــــــير مــــــن المفكــــــرين والفلاســــــفة في عــــــدم منهــــــا منعزلــــــة عــــــن قيمــــــة ا

  . إمكانية الفصل بين الخير والحق، والخير والجمال

  : علاقة الخير بالحق -1   

ـــــدة ولا يمكـــــن الفصـــــل بينهمـــــا، فـــــالحق يـــــؤدي إلى الخـــــير ومـــــا هـــــو  العلاقـــــة بـــــين الخـــــير والحـــــق وطي
خــــــر، أي أن الحــــــق يكمــــــل فكــــــرة الخــــــير، ، فكلاهمــــــا يســــــتند إلى الآ2حــــــق لابــــــد أن يكــــــون خــــــيرا

والخــــير يكمــــل فكــــرة الحــــق، فالباطــــل لا يكــــون خــــيرا لأنــــه يتنــــاقض مــــع الحــــق، والســــلوك الفاضــــل 
  .لابد أن يؤسس على ذلك

ـــــــؤدي      -الحـــــــق -وعليـــــــه فـــــــإنّ القواعـــــــد الصّـــــــحيحة الصـــــــادقة في التفكـــــــير الســـــــليم  ـــــــذي ي هـــــــو ال
أمّــــــا ســــــوء التفكــــــير وعــــــدم الالتــــــزام بــــــالحق     -الخــــــير -إلى الســــــلوك الفاضــــــل والخصــــــال الحميــــــدة 

  .فانهّ يقود إلى الشرّ والرذيلة فالحق خير والخير حق -المنطق-
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  : علاقة الخير بالجمال-  2

تعـــــد العلاقـــــة بـــــين القـــــيم الأخلاقيـــــة والجمـــــال علاقـــــة متداخلـــــة، كمـــــا لا يمكـــــن الفصـــــل          
بينهمــــــا، فنجــــــد مــــــن يــــــرى أن الفــــــن والأخــــــلاق يمــــــثلان نفــــــس الشــــــيء لأن الجمــــــال والأخــــــلاق 

.    شـــــــيء واحـــــــد وكلاهمـــــــا يـــــــؤدي إلى فكـــــــرة الخـــــــير، وهـــــــذا يعـــــــد رأي بعـــــــض الفلاســـــــفة والمفكـــــــرين
ذلــــــــك أي أنّ علاقـــــــة الخــــــــير بالجمــــــــال هــــــــي علاقــــــــة تنــــــــاقض        في حـــــــين نجــــــــد مــــــــن يــــــــرى نقــــــــيض

ــــق بــــين الــــرأيين بــــالقول بــــأنّ الخــــير 1لا اجتمــــاع والتقــــاء بينهمــــا بحــــال مــــن الأحــــوال ، ونجــــد مــــن وفّ
  .والجمال متباينان ولكن يمكن التوفيق بينهما

إن كــــــل هــــــذه الآراء تؤكّــــــد علــــــى وجــــــود علاقــــــة بــــــين الخــــــير والجمــــــال فالفلســــــفة اليونانيــــــة         
ربطــــــــت مــــــــثلا بــــــــين الأخــــــــلاق والجمــــــــال، فوضــــــــعوا الجمــــــــال إلى جانــــــــب الخــــــــير وجعلــــــــوا الخــــــــير       

هــــــو الأســــــاس فــــــإذا كــــــان الخــــــير يتبــــــع الجمــــــال الــــــذي يمثــــــل وجــــــودا حقيقيــــــا فــــــإنّ القــــــبح ينــــــاقض 
ـــــــــث ا لمبـــــــــدأ، وهـــــــــذه الأفكـــــــــار ليســـــــــت خاصـــــــــة بالفلســـــــــفة اليونانيـــــــــة فقـــــــــط،         الوجـــــــــود مـــــــــن حي

بـــــل امتـــــدت إلى العصـــــور الوســـــطى وانتشـــــرت في العصـــــر الحـــــديث، فنجـــــد أنّ هنـــــاك مـــــن حـــــاول 
ـــــة  ـــــة والجمالي ـــــك بإخضـــــاع الأعمـــــال الفني ـــــين الخـــــير والجمـــــال، وذل ـــــى وجـــــود علاقـــــة ب أن يؤكـــــد عل

وهكـــــذا يجـــــب أن توضـــــع :"لـــــدعاة لـــــذلك بقولـــــهمـــــن بـــــين ا" توليســـــي"إلى معـــــايير أخلاقيـــــة ويعـــــد 
الأحكـــــــام الجماليـــــــة والخلقيـــــــة معـــــــا في معيـــــــار واحـــــــد مميـــــــزين بينهمـــــــا وبـــــــين الأحكـــــــام العقليـــــــة، 

 2."فالأحكام الجمالية والخلقية أحكام قيّمة في حين أنّ الأحكام العقلية أحكام واقعية

  

 

  
                                     

 .14ص ، نفس المرجع السابق - 1
  . 14ص، نفس المرجع - 2
  
  
  

- 26 - 



 

        ....طبيعة الخير و الشرّ طبيعة الخير و الشرّ طبيعة الخير و الشرّ طبيعة الخير و الشرّ : : : : الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

  الشرّ مفهوم  :المبحث الثاني

إذا كـــــان عالَمنـــــا هـــــو أفضـــــل عـــــالمَ ممكـــــن أن نعـــــيش فيـــــه، فهـــــذا يعـــــني أن االله خلقـــــه علـــــى        
أكمــــــل صــــــورة ممكنــــــة حيـــــــث أن الظلــــــم لا يصــــــدر عنــــــه، ولكـــــــن كمــــــال العــــــالمَ لا يعــــــني خلـــــــوّه    

  . من الشرّ وهو ما نلتمسه فعليا في عدّة جوانب في هذا العالم

الم لا يتعــــــــــارض مــــــــــع كمــــــــــال العــــــــــالمَ كمــــــــــا لا يتعــــــــــارض        إنّ وجــــــــــود الشــــــــــرّ في هــــــــــذا العــــــــــ      
مـــــع العنايـــــة الإلهيـــــة، ولكـــــن تبقـــــى مشـــــكلة الشـــــرّ مـــــن بـــــين المشـــــكلات الفلســـــفية الـــــتي شـــــغلت 
تفكــــــير معظــــــم الفلاســــــفة محــــــاولين ضــــــبطها مــــــن خــــــلال التوفيــــــق بــــــين العنايــــــة الإلهيــــــة و وجــــــود 

للغويــــــــة والاصــــــــطلاحية، وبحثــــــــوا      الشــــــــرّ في الكــــــــون فضــــــــبطوا أولا مفهــــــــوم الشــــــــر مــــــــن النّاحيــــــــة ا
وأهــــــم " الشــــــر"في أصــــــل الشــــــرّ ووجــــــوده في الكــــــون، فأخــــــذنا بعــــــض أهــــــم التعــــــاريف لمصــــــطلح 

  .الآراء التي تناولت مشكلة الشرّ 

  :لغة واصطلاحا: تعريف الشرّ  -أولاً  

  :تعريفه لغة -أ 

شـــــــــرارة      الشـــــــــرّ مـــــــــن شـــــــــرر أي السّـــــــــوء، والفعـــــــــل لرجـــــــــل شـــــــــريّر، أمـــــــــا المصـــــــــدر فهـــــــــو ال        
فالشــــــرّ ضــــــد الخــــــير وجمعــــــه شــــــرور، فعــــــن كــــــراع في حــــــديث " قــــــوم أشــــــرار ضــــــد أخيــــــار: "ويقــــــال

ــــيس إليــــك أي أن الشــــر لا يصــــعد إليــــك، وإنمــــا يصــــعد إليــــك "الــــدعاء  الخــــير كلــــه بيــــدك والشــــر ل
  .1"الطيب من القول والعمل
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ســــــوء الأخــــــلاق وفقــــــدان الحيــــــاء بحيــــــث يغــــــدو المــــــرء غــــــير  أمــــــا الشــــــرّ فهــــــو": "الجــــــاحظ"ويقــــــول 
مبـــــال بموقــــــف النــــــاس منــــــه واشمئـــــزازهم مــــــن أعمالــــــه الــــــتي تســــــيء إلـــــيهم وكأنــّــــه فقــــــد كــــــل ضــــــمير 

ـــــــه، أضـــــــف إلى ذلـــــــك قســـــــاوة القلـــــــب وخلـــــــوّه مـــــــن محبـــــــة الآخـــــــرين فالشـــــــرّ كـــــــل       1"يردعـــــــه أويؤنبّ
  . 2ة وتحاول التخلص منهما كان موضوعا للاستهجان أو الندم فترفضه الإرادة الحرّ 

  : تعريفه اصطلاحا  -ب 

يؤكــــد علــــى أن قيمــــة الشــــرّ نقيضــــة لقيمــــة الخــــير، فالشــــرّ هــــو الســــوء " القاضــــي عبــــد الجبــــار"إنّ   
لانتشـــــاره وكثرتـــــه فهـــــو " التطـــــاير"و " الانتشـــــار"والفســـــاد، ويحمـــــل الشـــــرّ في أصـــــله اللغـــــوي معـــــنى 

جمــــــــع أهــــــــل اللغــــــــة علــــــــى أن مصــــــــدر الشــــــــرّ         يشــــــــبه الشــــــــرّ بالشــــــــرر المتطــــــــاير مــــــــن النــــــــار، فقــــــــد أ
هــــو اعتبــــار غايــــة الفعــــل ونتيجتــــه فلمــــا كــــان " الشــــرّ "هــــو الشــــرارة، ومنــــه فالأصــــل اللغــــوي لكلمــــة 

ــــــا الغايــــــات البعيــــــدة فــــــلا يعلمهــــــا إلاّ  ــــــيس في مقــــــدوره إلى إتيــــــان الغايــــــات القريبــــــة، أمّ الإنســــــان ل
لخــــــير عنــــــدنا هــــــو النّفــــــع والحســــــن، والشــــــرّ      ا"  "القاضــــــي عبــــــد الجبــــــار: "االله تعــــــالى وفي هــــــذا قــــــال

  3."هو الضرر والقبح

  مشكلة الشرّ  :ثانيًا

تعـــــد مشـــــكلة الشـــــرّ مشـــــكلة أخلاقيـــــة بالدرجـــــة الأولى وذلـــــك لبعـــــدها الميتـــــافيزيقي الـــــذي        
هــــــــو مــــــــن أهــــــــم الأبعــــــــاد الــــــــتي اهــــــــتم ــــــــا علمــــــــاء الكــــــــلام واللاهــــــــوتيين خاصــــــــة، لأنّ الخــــــــوض       

الخ  ...الشـــــــرّ يـــــــرتبط ارتباطـــــــا وثيقـــــــا بـــــــاالله تعـــــــالى وصـــــــفاته كالقـــــــدرة والعـــــــدل في تفســـــــير مشـــــــكلة
فالنــــاظر والمــــتمعن في هــــذا العــــالم لا يــــراه كلـّـــه خــــيرا بــــل يــــراه يعــــجّ بســــائر ضــــروب الشــــر، حيــــث 
ــــــارة عــــــن مأســــــاة للبشــــــر، فالشــــــرّ  ــــــاة عب أنّ الشــــــرّ أصــــــبح منتشــــــرا في العــــــالم حــــــتى أصــــــبحت الحي

  . كالأمراض والمحن والكوارث  يحيط بالإنسان من كل الجوانب
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إنّ محاولـــــة تفســـــير الشـــــرّ في العـــــالم تســـــتوجب علينـــــا الإجابـــــة عـــــن عـــــدّة تســـــاؤلات منهـــــا كيـــــف   
ــّــة االله وحكمتــــه المطلقــــة وبــــين وقــــوع الشــــرّ في العــــالم ــــق بــــين خيري ؟ هــــل وقــــع الشــــرّ في العــــالم 1نوفّ

كــــــــن بإرادتــــــــه فكيــــــــف سمــــــــح بوقوعــــــــه في ملكــــــــه، ومــــــــن خلــــــــق الكفــــــــر       بإرادتــــــــه تعــــــــالى؟ وإذا لم ي
و المعصــــية والشــــرّ في هــــذا الكــــون، هــــل الإنســــان هــــو الفاعــــل لــــذلك ؟ فــــإذا كــــان هــــو المســــؤول 
عليـــــه فـــــاالله تعـــــالى هـــــو أيضـــــا مســـــؤولا عمـــــا اقترفـــــه عبـــــده في ملكـــــه لأنــّـــه هـــــو خـــــالق الإرادة الحـــــرةّ 

دائــــم ضــــد الشــــرّ، وسَــــعيٌ مســــتمر نحــــو الخــــير  للإنســــان، حيــــث أصــــبحت حيــــاة الإنســــان كفــــاح
وصــــــارت الحيــــــاة الأخلاقيــــــة لا تقــــــوم إلا في مواجهــــــة الشــــــرّ، فارتبطــــــت مشــــــكلة الشــــــرّ بمشــــــكلة 
الحريـــــــة والاختيـــــــار، فســـــــعى رجـــــــال الـــــــدين وعلمـــــــاء الكـــــــلام إلى تقـــــــديم تفســـــــير وقـــــــوع الشـــــــرور 

الأزل بــــــاالله، وهــــــل الإنســــــان الميتافيزيقيــــــة والطبيعيــــــة في هــــــذا العــــــالم لارتبــــــاط مشــــــكلة الشــــــرّ منــــــذ 
مقيـّـــد أو حـــــرّ في فعــــل الشـــــرّ ؟ وهــــذا أدّى إلى القـــــول بالمســــؤولية والجـــــزاء، فــــإذا كـــــان الشــــر نابعـــــا 
عــــــن إرادة الإنســــــان فهــــــو مســــــؤول عــــــن فعلــــــه، حيــــــث أن المعانــــــاة الناتجــــــة عــــــن خيــــــارات بشــــــرية 

كــــــذلك، بــــــل خاطئــــــة أخلاقيــــــا، وهنــــــاك مــــــن يــــــرى أن الفــــــرد لا يقــــــوم باختيــــــار الشــــــرور بوصــــــفها  
يســــعى لتحقيــــق مصــــالحه وذلــــك بكفاحــــه مــــن أجــــل قضــــية مــــا، يجــــد فيهــــا نفســــه علــــى حســــاب 
ـــــــا عنـــــــد مفكـــــــري القـــــــرن  مصـــــــالح غـــــــيره، ومـــــــا الشـــــــرور إلاّ نتيجـــــــة مصـــــــاحبة لنيـــــــل المســـــــاعي، أمّ
العشـــــرين فأصـــــبح الشـــــرّ هـــــو نتيجـــــة لاختياراتنـــــا وحريتنـــــا التّامـــــة، أي أن الأفـــــراد يختـــــارون الشـــــرور 

ا نجــــــد نظــــــرة لاهوتيــــــة أرثوذوكســــــية تقــــــرّ أنّ الشــــــرّ موجــــــود في كــــــل الكائنــــــات لأجــــــل ذاــــــا، كمــــــ
البشـــــرية الطبيعيـــــة، وأنـّــــه لا منـــــاص مـــــن أن يختـــــاروا الشـــــرّ مـــــا لم تكـــــن هنـــــاك حـــــوافز قويـــــة تمـــــنعهم 
مـــــن ذلـــــك كقـــــانون الدولـــــة والــــــدين وهـــــذا بفـــــرض عقوبـــــات تــــــردعهم عـــــن فعـــــل الشـــــرّ، كنتيجــــــة 

  . مع وسياسة الدولةلأفعالهم التي لا تتماشى مع ات
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إنّ مشــــــكلة الشــــــرّ اســــــتلزمت عنهــــــا مشــــــكلة أخــــــرى وهــــــي تتعلــــــق بكيفيــــــة اتّســــــاق الشــــــرّ         
مــــــع وجــــــود إلــــــه رحــــــيم كلــّــــي القــــــدرة والكمــــــال، حيــــــث شــــــكّلت مشــــــكلة الشــــــرّ وقــــــوع اعــــــتراض 

التقليديــــــة مفادهــــــا أنّ الكــــــائن الكامــــــل ســــــوف يختــــــار دومــــــا منــــــع الشــــــرّ     -الآلهــــــة-ضــــــد المؤلهــــــة 
ــــن مـــــن خــــيرات أعظـــــم، فــــإذا سمـــــح االله بوقــــوع الشـــــرّ بــــل إنّ الســــماح بـــــبعض الشــــر  ور ســـــوف يمك

  .فلا أنهّ من المستحيل منطقيا جلب خيرات أعظم بسبل أخرى 

ــــا   ــــواع  الشــــرّ أ:ثالث إذا كــــان الشــــرّ كــــل فعــــل هــــو موضــــوع اســــتهجان أو نــــدم ترفضــــه الإرادة : ن
نا إلى التّســـــــاؤل حـــــــول    الحـــــــرةّ وتحـــــــاول الابتعـــــــاد عنـــــــه واللجـــــــوء إلى الأفعـــــــال الخـــــــيرّة، وهـــــــذا يـــــــدفع

مــــا إذا كــــان للشــــرّ صــــورة واحــــد أو لــــه عــــدة صــــور، حيــــث اتفــــق معظــــم المفكــــرين علــــى اخــــتلاف 
مـــــذاهبهم واتجاهـــــام بـــــأنّ الشـــــرّ ثلاثـــــة أنـــــواع يجـــــب معرفتهـــــا والاطـــــلاع عليهـــــا وهـــــي كمـــــا يقـــــول 

إعلـــــــم أنّ الشـــــــرّ علـــــــى وجـــــــوه فيقـــــــال شـــــــرّ لمثـــــــل الـــــــنقص الـــــــذي هـــــــو الجهـــــــل ": " ابـــــــن ســـــــينا"
أي أن هنــــــاك شــــــرّ . 1"لم وغــــــمألضــــــعف والتشــــــويه في الخلقــــــة، ويقــــــال شــــــرّ لمــــــا هــــــو مثــــــل، إلاّ وا

ـــــه. طبيعـــــي وشـــــرّ خلقـــــي ـــــل عـــــدم مقتضـــــى :" وقول ـــــذات هـــــو العـــــدم ولا كـــــل العـــــدم، ب فالشـــــر بال
مـــــــن خــــــلال قــــــول ابــــــن ســـــــينا ورأي  2."طبــــــاع الشــــــيء مــــــن الكمـــــــالات الثابتــــــة لنوعــــــه وطبيعتــــــه

  :وهي ) أو المعاني(الفلاسفة نستخلص هاذه الأنواع 

ويتمثـــــل هـــــذا الشـــــرّ في الـــــنقص الـــــذي يلاحظـــــه المـــــرء  :)الفلســـــفي(الشـــــر الميتـــــافيزيقي -1    
في كــــــل المخلوقــــــات وهــــــو أمــــــر لا مفــــــرّ منــــــه فــــــالنقص مــــــن لــــــوازم الموجــــــود، المخلــــــوق، المتنــــــاهي،  

   ، فالشــــــــــرّ الميتــــــــــافيزيقي    3شــــــــــيء محــــــــــدود وغــــــــــير كامــــــــــل بطبيعتــــــــــه) المخلــــــــــوق(أي أنّ الإنســــــــــان 
ــــالعرض، وبــــذلك أصــــبح  ــــا بالــــذّات أو ب هــــو نقصــــان كــــل شــــيء عــــن كمالــــه، وهــــو قــــد يكــــون إمّ

 .الشرّ الميتافيزيقي علّة للنوعين التاليين من الشرور 
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ــــدّ شــــكل مــــن أشــــكال الشــــرور  :الشــــر الطبيعــــي-2   ــــه كــــل ألم يصــــيب الإنســــان ويعُ ويقصــــد ب
ـــــــاس يعـــــــانون منـــــــه حيـــــــث أنــّـــــه يطلـــــــق علـــــــى كـــــــل نقـــــــص مثـــــــل  الموجـــــــودة في العـــــــالم، ومعظـــــــم النّ
الضــــــعف والتشــــــويه في الخلقــــــة والمــــــرض فأحيانــــــا يكــــــون عقوبــــــة لــــــذنب مــــــن الــــــذنوب، و أحيانــــــا 

  . أو للحصول على خير أعظميكون وسيلة مناسبة لبلوغ هدف معين أو لمنع شرّ أعظم 

ــــــي-3    ــــــذنوب  :الشــــــر الخلق ــــــل في ال ــــــى مبادئهــــــا، وتتمث ــــــى الأفعــــــال المذمومــــــة وعل ــــــق عل يطل
ـــــأتي لمـــــن أســـــاء  ـــــتي هـــــي في حـــــد ذاـــــا خـــــير، والشـــــرّ ي ـــــة الإنســـــان وال والمعاصـــــي، ويرجـــــع إلى حري

و يقــــع فالشــــر الخلقــــي نتيجــــة لكــــل  فعــــل مبــــني علــــى الإرادة والحريــــة وهــــ 1اســــتخدام هــــذه الحريــــة،
  .لأنّ الإنسان أراده
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        ....طبيعة الخير و الشرّ طبيعة الخير و الشرّ طبيعة الخير و الشرّ طبيعة الخير و الشرّ : : : : الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

  )أصلهما و قيمتهما( الخير والشرّ  :المبحث الثالث

أصـــــل وجـــــود الخـــــير والشـــــرّ في الوجـــــود مـــــن بـــــين نقـــــاط الاخـــــتلاف بـــــين البـــــاحثين والمفكـــــرين      
حيــــــث نجــــــد ثلاثــــــة أراء أساســــــية في أصــــــل وجودهمــــــا، كمــــــا أنّ إدراكنــــــا لأفعالنــــــا والحكــــــم عليهــــــا 
بأّــــــــا خــــــــير أو شــــــــرّ أو بالحســــــــن أو القــــــــبح همــــــــا الإحســــــــاس في معرفــــــــة ماهيــــــــة الخــــــــير أو الشــــــــر 

دراك يكــــــون بالعقــــــل لأنــّــــه هــــــو وحــــــده القــــــادر علــــــى إدراك الأفعــــــال الخــــــيرّة  وإدراكهــــــا، وهــــــذا الإ
  .أو الأفعال التي تمتاز بالشرّ 

   أصل وجود الخير والشرّ في الكون -أولاً   

الـــــرأي الأول يـــــرى أنّ وجـــــود الخـــــير أســـــبق مـــــن وجـــــود الشـــــرّ، لأنّ الطينـــــة الأولى للإنســـــان كانـــــت 
  . 1خيرا فحسب، ثم كان الشرّ طارئا عليه

) فكـــــــرة الخطيئـــــــة(أمّـــــــا الموقـــــــف الثـــــــاني فـــــــيرى أن الشـــــــرّ هـــــــو الأســـــــبق والخـــــــير طـــــــارئ عليـــــــه      
ــــة  ــــه اســــتعداد لكــــل مــــن الخــــير والشــــرّ، واتمــــع والتربي ــــث يــــرى أنّ الإنســــان خُلــــق وفي والــــرأي الثال
همـــــا اللــّـــذان يســـــاهمان في صـــــنع أفعـــــال الفـــــرد ســـــواء كانـــــت خـــــيرا أو شـــــراّ، فالطفـــــل يولـــــد صـــــفحة 

ــــــــه، وهنــــــــاك مــــــــن يقــــــــول          بيضــــــــاء و  ــــــــتي يعــــــــيش فيهــــــــا هــــــــي الــــــــتي تحــــــــدد طبيعت اتمــــــــع والبيئــــــــة ال
أنّ الإنســـــان شـــــرير بطبعــــــه مثـــــل الكنيســــــة الـــــتي تـــــرى أنّ الإنســــــان منـــــذ خطيئــــــة آدم قـــــد انقلــــــب 

  .2شريّرا

ـــــــــدْوِ أقـــــــــرب      " ابـــــــــن خلـــــــــدون"أمّـــــــــا     فيجـــــــــد أنّ الإنســـــــــان في طبيعتـــــــــه الأولى خَـــــــــيرّ، فأهـــــــــل البَ
 مـــــــن أهـــــــل الحضـــــــر لأنّ طبيعـــــــة أنفســـــــهم كانـــــــت علـــــــى الفطـــــــرة الأولى متهيئـــــــة لقبـــــــول    إلى الخـــــــير

 .3ما ينطبع فيها من خير أو شرّ 
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        ....طبيعة الخير و الشرّ طبيعة الخير و الشرّ طبيعة الخير و الشرّ طبيعة الخير و الشرّ : : : : الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

كــــل مولـــــود يولــــد علـــــى الفطــــرة فـــــأبواه يهوّدانـــــه :" وهــــذا مـــــا يؤكــــده قولـــــه صــــلى االله عليـــــه وســـــلم 
 .ر التربية في تكوين الخير والشرّ في الفردوهنا يظهر دو ." أو ينصرانه أو يمجّسانه

  إدراك القيمة الأخلاقية للخير والشرّ  -ثانياً 

ـــــاء -اتفـــــق العقـــــلاء علـــــى أصـــــول إدراك الخـــــير والشـــــرّ  ـــــذين لا يؤمنـــــون بالشـــــرائع والأنبي ، -حـــــتى ال
فهـــــم لا يختلفـــــون في كيفيـــــة إدراكهـــــا، لأنّ العقـــــل واحـــــد عنـــــد جميـــــع النـــــاس وهـــــو أعـــــدل قســـــمة 

إنّ أصـــــــول الخـــــــير والشـــــــرّ مُدركـــــــة بالبداهـــــــة العقليـــــــة حيـــــــث لا يختلـــــــف إثنـــــــان عـــــــاقلان       . بيـــــــنهم
ـــــــم فعـــــــلٌ شـــــــرير وكـــــــل فعـــــــل علـــــــى صـــــــورته فهـــــــو كـــــــذلك، كمـــــــا أنّ الأفعـــــــال الخيريـــــــة        في أنّ الظل

لا يمكــــــن إدراكهــــــا خــــــارج العقـــــــل، فمســــــتوى الخيريــــــة مبــــــدأ ثابـــــــت لا يتغــــــير وهــــــو أنـّـــــه لا يقـــــــوم 
ــــــهخــــــارج العقــــــل البشــــــري  ــــــوة طبيعيــــــة يحكــــــم ــــــا علــــــى 1ولا مســــــتقلا عن ، فلــــــيس في الإنســــــان ق

أفعالـــــــه وإنمّـــــــا نحكـــــــم عليهـــــــا بالعقـــــــل والإســـــــتدلال فالإنســـــــان في حالتـــــــه الغريزيـــــــة لا يمكنـــــــه إدراك 
  .الخير والشرّ ولكنه يحكم على قيمة أفعاله من خلال تجاربه

ي الـــــذي يقـــــوم بـــــه الفـــــرد، وقـــــد تتمثـــــل القيمـــــة الأخلاقيـــــة للخـــــير والشـــــرّ في الفعـــــل الأخلاقـــــ      
ــــــة  ــــــذ القــــــدم حــــــول قيمــــــة هــــــذه الثنائي ــــــاحثون من ــــــاك مــــــن يجــــــد    )الخــــــير والشــــــرّ ( اختلــــــف الب ، فهن

أنّ الخــــير هــــو السّـــــعادة والسّــــعادة لـــــذّة، ســــواء كانـــــت لــــذّة حســـــية أو معنويــــة، ومـــــنهم مــــن اعتـــــبر 
ــــدرج بــــين الخــــير فضــــيلة، فــــأراد أن يكــــون شــــبيها بالآلهــــة أو العظمــــاء، وســــائر ضــــروب ال ســــلوك تن

إنّ الفعـــــــل الأخلاقـــــــي فعـــــــل قيمـــــــي غـــــــير آلي ولا غريـــــــزي ولا اعتيـــــــادي ولا . قطـــــــبي الخـــــــير والشـــــــرّ 
  .           شعوري، بل هو عمل اختياري شعوري واعي والقيمة المختارة غاية الفعل 

ومهمــــــا يكــــــن مــــــن أمــــــر فــــــإنّ أســــــبقية وجــــــود أحــــــد الطبعيــــــين الخــــــير أو الشــــــرّ في نفــــــس         
ن لا يعــــــني مطلقــــــا عــــــدم قابليتــــــه للتبــــــدّل إلى الأحســــــن أو الأســــــوء بتــــــأثير الوســــــط والمثــُــــل الإنســــــا

  .2التي يقتدي ا
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  .الخير و الشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطين  :الفصل الثاني

ظهــــــور الخيــــــر والشـــــــرّ فــــــي الفكــــــر الأخلاقـــــــي  :المبحــــــث الأول* 
  .اليوناني

  الخير والشرّ في فلسفة سقراط الأثيني : أولاً 

  الخير والشرّ في فلسفة أفلاطون   :  ثانياً  

  الخير والشرّ في فلسفة أرسطو  : ثالثاً 

 الخير والشرّ في الفلسفة الأبيقورية والرواقية  : رابعاً 

ظهــــــور الخيــــــر والشــــــرّ فــــــي الفكــــــر الأخلاقــــــي  :لمبحــــــث الثــــــانيا* 
  الهيلينستي والروماني 

  الخير والشرّ في الفلسفة الأفلاطونية الحديثة: أولاً 

  الخير والشرّ في فلسفة فيلون الإسكندري: ثانياً 

 الخير والشرّ في المانوية: ثالثاً 

 

 

 

               



 

        ....أوغسطينأوغسطينأوغسطينأوغسطينالخير و الشرّ قبل عصر القدّيس  الخير و الشرّ قبل عصر القدّيس  الخير و الشرّ قبل عصر القدّيس  الخير و الشرّ قبل عصر القدّيس  : : : : الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

  :تمهيد  

إنّ دراســـــــتنا لمســـــــألة الخـــــــير والشـــــــرّ جعلتنـــــــا نبحـــــــث في هـــــــذا الفصـــــــل تـــــــاريخ ظهورهمـــــــا وتطورهمـــــــا 
بدايــــــــة مــــــــن الفكــــــــر الأخلاقــــــــي اليونــــــــاني لكونــــــــه الركيــــــــزة الأساســــــــية للفلســــــــفة عامــــــــة وللفلســــــــفة 
الأخلاقيــــــــة خاصــــــــة، متخـــــــــذين أهــــــــم النمـــــــــاذج مــــــــن الفلاســــــــفة والمـــــــــذاهب الفلســــــــفية في هـــــــــذا 

. ، إضــــــافة إلى كــــــل مــــــن الأبيقوريــــــة والرواقيــــــة"أرســــــطو"و" أفلاطــــــون"و" ســــــقراط"هــــــم  العصــــــر، و
وتعـــــــدّ فلســـــــفتهم الأخلاقيـــــــة وفكـــــــرم حـــــــول ثنائيـــــــة الخـــــــير والشـــــــرّ بدايـــــــة للفلســـــــفات اللاحقـــــــة   

في كــــل مــــن الفكــــر الهلينســــتي والرومــــاني، فاخترنــــا بعــــض الفلاســــفة كنمــــاذج لتطــــور مفهــــوم الخــــير 
  . والشرّ في هذين العصرين

وعليــــــه كيــــــف ظهــــــرت فكــــــرة الخــــــير والشــــــرّ ؟ ومــــــا مفهومهــــــا في الفكــــــر الأخلاقــــــي قبــــــل عصــــــر 
  القدّيس أوغسطين؟ 
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  . ظهور الخير و الشرّ في الفكر الأخلاقي اليوناني: المبحث الأول

ـــــتي تناولهـــــا فلاســـــفة  تعـــــدّ ثنائيـــــة الخـــــير والشـــــرّ في الفكـــــر اليونـــــاني مـــــن أهـــــم الأفكـــــار الفلســـــفية ال
ثينــــــــا، ويعــــــــد كــــــــل        هــــــــذا العصــــــــر، خاصــــــــة أــــــــا ارتبطــــــــت بالآلهــــــــة والجانــــــــب الإيمــــــــاني لســــــــكان أ

مـــــن أهـــــم المفكـــــرين والفلاســـــفة الـــــذين امتـــــاز ـــــم هـــــذا " أرســـــطو"و" أفلاطـــــون"و" ســـــقراط"مـــــن 
  . العصر، وسنتناول فكرة الخير والشرّ عند كل واحد منهم على التوالي 

  ).ق م 399-480(الخير و الشرّ في فلسفة سقراط الأثيني:أولاً 

ت مــــــن جــــــراّء الفلســــــفة السفســــــطائية، ظهــــــرت في أثينــــــا وســــــط ايــــــار مُثــــــلُ الحقيقــــــة والأخلاقيــــــا
ـــــوية في الحيـــــاة الثقافيـــــة " ســـــقراط"شخصـــــية  الـــــذي أعـــــاد النّظـــــام مـــــن وســـــط الفوضـــــى وأدرج الس

ـــــة في جوهرهـــــا وهـــــي متأسســـــة  ـــــا أخلاقي ّـــــازت فلســـــفته بأ ـــــك العصـــــر، و لقـــــد امت المفككـــــة في ذل
ـــــى نحـــــو خـــــاطئ، وأنّ  ، وهـــــو يـــــرى أنّ الإنســـــان لا يســـــتطيع أن 1علـــــى نظريـــــة المعرفـــــة يتصـــــرف عل

كــــل فعـــــل خــــاطئ يصـــــدر عــــن جهالـــــة منـــــه، وإذا عــــرف الإنســـــان مــــا هـــــو الفعــــل الصـــــواب فإنــّـــه 
، فالإنســـــان روح وعقـــــل يســـــيطر علـــــى الحـــــس ويـــــدبرّه، والقـــــوانين 2يجـــــب وســـــيفعل مـــــا هـــــو حـــــق

ــــة، ومنــــه فالإنســــان يريــــد الخــــير دائمــــ ا العادلــــة في نظــــره صــــادرة عــــن العقــــل ومطابقــــة للطبيعــــة الحقّ
ويهــــــرب مــــــن الشــــــرّ بالضــــــرورة، وبــــــذلك فهــــــو إنســــــان خــــــيرّ، وإلاّ شــــــهواني فرجــــــل جهــــــل نفســــــه 

  3.وخيره ولا يعقل أنه يرتكب الشر عمدا وعلى ذلك فالفضيلة علم والرذيلة جهل

  

                                     
  ،1984، دار الثقافة للنشر والتوزيع، لبنان بيروت، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، تاريخ الفلسفة اليونانية: ترستيسول -1

 .25ص 
 .22ص :نفس المرجع -2
مطبعــــــــــــــة لجنــــــــــــــة التــــــــــــــأليف والترجمــــــــــــــة والنشــــــــــــــر، لبنــــــــــــــان، بــــــــــــــيروت،  تــــــــــــــاريخ الفلســــــــــــــفة اليونانيــــــــــــــة، :يوســــــــــــــف كــــــــــــــرم -3

  .68ص ،1982
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وإذا كـــــان الخـــــير يتحـــــد بالســـــعادة فجهـــــل الإنســـــان بـــــالخير هـــــو وحـــــده مصـــــدر التـــــورط في الشـــــرّ، 
فالشـــــرّ ســـــوف يتحـــــد بالشـــــقاء، بـــــذلك يســـــتحيل علـــــى الإنســـــان أن يرتكـــــب الشـــــر وهـــــو يعلـــــم 

  .أن يتخلى عن سعادته بإرادته أنه شرّ إذا ليس من المعقول

ــــــق " ســــــقراط"يــــــرى     ــــــق الفضــــــيلة ومنــــــه تحقي ــــــالنفس هــــــي الســــــبيل الوحيــــــد إلى تحقي أنّ المعرفــــــة ب
لـــــف صـــــورها وأسماؤهـــــا تـــــتلخص في شـــــيء واحـــــد هـــــو إدراك الخـــــير ومعرفـــــة الخـــــير، فالفضـــــيلة بمخت

أيـــــن يكـــــون، فمـــــثلا لا يمكننـــــا الحكـــــم علـــــى الشـــــجاعة والعفّـــــة بأّمـــــا فضـــــيلة مـــــا لم يصـــــطحبهما 
  .1تعقل وإدراك للخير الذي تعود به على النفس الإنسانية

ان مــــن خــــلال أفعالــــه تمثــــل الخــــير الــــذي يســــعى إليــــه الإنســــ" ســــقراط "إنّ الفضــــيلة في نظــــر      
مــــا مــــن إنســــان يرتكــــب الخطــــأ عمــــدا، يخطــــئ لأنــّــه " :الــــتي لا يحكمهــــا إلا العقــــل وحــــده، ويقــــول

،  2"لا يعــــــرف المفهــــــوم الحــــــق للصــــــواب ولمــــــا كــــــان جــــــاهلا فإنــــــه يظــــــن أنّ مــــــا يفعلــــــه هــــــو الخــــــير 
وعليـــــــه فالنـــــــاس جميعـــــــا يســـــــتهدفون الخـــــــير لكـــــــنّهم يختلفـــــــون في معرفـــــــة ماهيتـــــــه وطـــــــرق الوصـــــــول 

  .يهاإل

لقـــــد أدرك ســـــقراط أن معرفـــــة حقيقـــــة الخـــــير والشـــــرّ لا بـــــد أن تكـــــون بمقـــــدور المـــــرء للتمييـــــز بــــــين 
ــــــه  ــــــزه، إلاّ إذا اســــــتخدم الإنســــــان عقل الحــــــق  الباطــــــل، والأمــــــران مرتبطــــــان فكلاهمــــــا لا يمكــــــن تميي
ــــــة الثابتــــــة  لكــــــل شــــــيء، وتحديــــــد ماهيتــــــه حســــــب إدراك  في وضــــــع المفــــــاهيم أو التعريفــــــات الكلي

  .ابت ما هو ث

  

                                     
 ،1، مصر، القاهرة، طدار قباء لطباعة والنشر والتوزيع الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاا،: أميرة حلمي مطر - 1

  .150ص
  .129نفس المرجع ص - 2
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كمــــــــا رأى أن كــــــــل فــــــــرد بإمكانــــــــه اســــــــتخدام هــــــــذا الحــــــــدس العقلــــــــي وأن يعــــــــرف الحــــــــق والخــــــــير  
ويميزهمــــا عــــن الباطــــل والشــــرّ، ســــواء لنفســــه أو للآخــــرين، فالمعرفــــة لا تنفصــــل عنــــده عــــن الســــلوك 

ا الكــــــون يخضــــــع في وجــــــوده لتــــــدبير وعنايــــــة ، ومــــــادام هــــــذ1وكــــــل مــــــن أدرك الخــــــير صــــــار فاضــــــلا
فهــــو إذا موجّــــه لغايــــة مرســــومة وخطــــة معقولــــة، وكــــل مــــا فيهــــا  -كمــــا يعتقــــد ســــقراط-عقــــل إلهــــي

وبمـــــا أنّ للإنســـــان نفـــــس عاقلـــــة هـــــي المســـــيطرة علـــــى الجســـــم، . مرتـــــب ترتيبـــــا يحقـــــق الخـــــير والشـــــرّ 
ســــبها ومــــا لا يناســــبها فهــــي الــــتي توجّــــه أفعالــــه نحــــو الخــــير فكــــل مــــن يعــــرف نفســــه ســــيعرف مــــا ينا

  .2وبذلك يعرف الخير والشرّ 

إنّ فلســــــفة ســــــقراط الأخلاقيــــــة وفكرتــــــه حــــــول الخــــــير والشــــــر تــــــتلخص في أنّ الإنســــــان لا يرغــــــب 
في الشــــرّ إذا عــــرف أنـّـــه شــــرّ وإنمــــا يرتكبــــه عــــن جهالــــة بــــه، فهــــو لا يريــــد لنفســــه إلاّ الخــــير دائمــــا 

ـــــل  3فـــــالإرادة البشـــــرية في مبـــــدئها غـــــير شـــــريرة ـــــذي ، ب كانـــــت خـــــيرّة وصـــــالحة إلاّ أن الجهـــــل هـــــو ال
  .جعله يرتكب الشرّ والرذيلة

  الخير والشرّ في فلسفة أفلاطون   : ثانياً  

ـــــل   قمـــــة التحليـــــق في عـــــالم المثـــــل لاكتشـــــاف مـــــا يحقـــــق الوحـــــدة الكاملـــــة للـــــنّفس " أفلاطـــــون"يمث
والوصــــــول إلى حقيقــــــة الخــــــير الأسمــــــى ومثاليتــــــه، فقــــــد اســــــتمد عناصــــــرها مــــــن التعــــــاليم الســــــقراطية 

ــــة ــــز فلســــفته المثالي ــــة ،فكانــــت محاوراتــــه أهــــم مــــا ميّ . لمــــا جــــاء فيهــــا مــــن نظريــــات سياســــية وأخلاقي
كرتــــــه حــــــول الخــــــير والشــــــرّ فهــــــو لا يختلــــــف علــــــى أســــــتاذه ســــــقراط في أنّ الإنســـــــان  وبالنســــــبة لف

  .هو الذي يحدد أفعاله وهو الذي يجعلها خيرّة أو شريرة

  

                                     
 1998، 1ج، 1، لبنان، بيروت، طتاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، دار قباء لنشر والتوزيع:مصطفى النشار - 1
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        ....الخير و الشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطين: : : : الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

بالنســــــبة لي إنّ الإنســــــان الصــــــالح الآمــــــن والفاضــــــل هــــــو الإنســــــان الســــــعيد، " :"أفلاطــــــون"يقــــــول 
ســـــواء كـــــان هـــــذا الإنســـــان رجـــــلا أو امـــــرأة، في حـــــين أنّ الإنســـــان التعـــــيس هـــــو الإنســـــان الشـــــرير 

ــــواني ــــذّات شــــريرة، فهــــو " أفلاطــــون" ، إنّ 1"واللاعــــادل والحي يميـّـــز بــــين مــــا هــــي لــــذّات صــــالحة  ول
ــــتي يســــعى إليهــــا  ــــا الإنســــانية وهــــو مصــــدر الســــعادة ال ــــة كــــل أعمالن يــــرى أنّ الخــــير هــــو غايــــة واي

ـــــك  الإنســـــان، ـــــذي يفعـــــل الخـــــير في حـــــين أنّ الإنســـــان التعـــــيس هـــــو ذل فالإنســـــان الســـــعيد هـــــو ال
  .الحيواني الذي يفعل الشرّ 

في محاوراتــــــه أنّ الفضــــــيلة في حــــــد ذاــــــا خــــــير للإنســــــان، و هــــــو في ختــــــام " أفلاطــــــون"يؤكّـــــد      
     المحـــــــاورة يـــــــرى أنّ العـــــــادل محبـــــــوب مـــــــن جميـــــــع النـــــــاس ومـــــــن الآلهـــــــة علـــــــى الســـــــواء، ومـــــــا يصـــــــيبه  

ــّـــــــه ســـــــــيكون في النّهايـــــــــة أســـــــــعد حـــــــــالا         ـــــــــا لأن ـــــــــيس في الحقيقـــــــــة إلاّ امتحانـــــــــا ظاهري مـــــــــن شـــــــــرّ ل
مــــــن الظــــــالم، فالعدالــــــة عنــــــده هــــــي أســــــاس كــــــل خــــــير بإعطــــــاء كــــــل ذي حــــــق حقــــــه وعلــــــى كــــــل 
شـــــخص أن يســـــتخدم ممتلكاتـــــه بصـــــورة خـــــيرّة وحكيمـــــة، ويعـــــني بـــــذلك أنّ العدالـــــة هـــــي تكـــــريس 

النــــــاس، وهــــــذا لا يــــــتم إلاّ بواســــــطة العقــــــل الــــــذي يــــــدرك عــــــالم للخــــــير العــــــام الــــــذي يشــــــمل كــــــل 
المثــــل بــــاختلاف صــــورها عــــن المثــــل ذاــــا، فلابــــد أن يكــــون هنــــاك شــــيء أعلــــى وأسمــــى مــــن المثــــل 

ــــــة الفاضــــــلة، "الخــــــير"ذاــــــا وهــــــو  ، فــــــالموجودات البشــــــرية مُعــــــدّة بطبيعتهــــــا لإدراك الخــــــير في المدين
ـــــتي فالنـــــافع هـــــو مـــــا يجلـــــب الخـــــير، والضـــــار مـــــا يج ـــــة، لأن المنفعـــــة ال لـــــب الشـــــرّ لهـــــذا الفـــــرد والمدين

توســـــم بـــــالخير هـــــي الـــــتي تكمـــــل الشـــــيء وفـــــق حقيقتـــــه، والضـــــرر الـــــذي يوســـــم بالشـــــرّ هـــــو الـــــذي 
ــــــلّ  ــــــه، لأنّ كــــــل شــــــيء إنمــــــا يقــــــوم بالنّظــــــام والتناســــــب، فــــــإذا اخت يــــــنقص الشــــــيء أو يقضــــــي علي

  . 2النظام فقد الشيء قيمته وفضيلته
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        ....الشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطينالشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطينالشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطينالشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطين        الخير والخير والخير والخير و: : : : الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

إن الخـــــالق كــــــان خــــــيرّا، :"وجــــــود الخـــــير والشــــــر وعلاقتــــــه بفعـــــل الخلــــــق بقولــــــه " أفلاطــــــون"ويعلـّــــل 
والخــــير لا يمكــــن أن يغــــار مــــن أي شــــيء، ولـــــمّا كــــان خاليــــا مــــن الغــــيرة فقــــد أراد أن تكــــون جميــــع 

  .1الأشياء شبيهة به ما أمكنها ذلك

ه هــــــذا أنّ أصــــــل الوجــــــود هــــــو الخــــــير لأنّ الخــــــالق خَــــــيرّ في طبيعتــــــه يؤكــــــد أفلاطــــــون في قولــــــ       
ـــــه، بـــــل إنّ الخـــــالق يســـــعى إلى أن تكـــــون  ومـــــن غـــــير المعقـــــول أن يصـــــدر عنـــــه فعـــــل ينـــــاقض طبيعت
الموجــــــودات في الوجــــــود شــــــبيهه لــــــه، وظــــــل وجــــــود الدولــــــة الفاضــــــلة الــــــتي يــــــديرها نخبــــــة الحكمــــــاء 

" أفلاطـــــــون"ووفـــــــق حركـــــــة العـــــــالم الـــــــذي يصـــــــفه  العـــــــارفين لماهيـــــــة الموجـــــــودات العلويـــــــة والســـــــفلية
إن العــــــالم آيــــــة فنيــــــة غايــــــة في الجمــــــال، ولا يمكــــــن أن يكــــــون النظــــــام البــــــادي فيمــــــا بــــــين :"بقولــــــه

الأشـــــياء بالإجمـــــال، وفيمـــــا بـــــين أجـــــزاء كـــــل منهـــــا بالتفصـــــيل، نتيجـــــة علـــــل اتفاقيـــــة، ولكنــّـــه صـــــنع 
لم الــــــذي أوجــــــده اللّــــــه أي أنّ العــــــا 2."عقــــــل كامــــــل تــــــوخى الخــــــير ورتــّــــب كــــــل شــــــيء عــــــن قصــــــد

جميـــــل ومـــــنظم وأعطـــــى لمخلوقاتـــــه عقـــــلا يميـــــزون بـــــه الخـــــير، وهنـــــا ارتـــــبط وجـــــود الخـــــير بالجمـــــال، 
ومــــادام العــــالم في أصــــله خــــيرّ، وبمــــا أن للإنســــان عقــــل يميــــز بــــه أفعالــــه ويتــــذكر وجودهــــا في عــــالم   

الخارجـــــــة     المثـــــــل ، فهـــــــو إذا مســـــــؤول ويجـــــــب معاقبتـــــــه علـــــــى أفعالـــــــه الـــــــتي تتســـــــم بالشـــــــرّ والظلـــــــم
  .عن قانون المدينة الفاضلة

فالشــــــــرّ الأخلاقــــــــي الــــــــذي ارتكبــــــــه الأشــــــــرار بكامــــــــل إرادــــــــم وقــــــــدرم ســــــــيعاقبون عليــــــــه وفــــــــق 
أمّــــا الشــــرّ الطبيعـــــي فهــــو نقـــــص في الوجــــود أو خـــــير ) المدينــــة الفاضـــــلة(القــــانون الوضــــعي للدولـــــة 

  .3أقل
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        ....ننننالخير و الشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطيالخير و الشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطيالخير و الشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطيالخير و الشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطي: : : : الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

هــــــــي الهــــــــدف السّــــــــامي الــــــــتي ــــــــدف إليهــــــــا الــــــــنّفس       " أفلاطــــــــون"إنّ الحيــــــــاة الحكيمــــــــة في نظــــــــر 
في المدينــــة الفاضــــلة، فــــالنّفس قــــوة عظمــــى يحركهــــا الحــــب، والحــــب اشــــتهاء صــــادر عــــن الحرمــــان،  

إذ مـــــا مـــــن أحـــــد يشـــــتهي مـــــا هـــــو حاصـــــل، فهـــــو قلَـــــق دائـــــم وشَـــــوقٌ إلى الخـــــير وغايتـــــه، والخـــــير     
اقص ووســــط متحــــرك مــــن الحرمــــان في الوجــــود الــــذي لا يفــــنى، والحــــب هــــو اشــــتهاء هــــو وجــــود نــــ

   1.الحصول على الخير حصولا دائما، فهو جهد الكائن الفاني في سبيل الخلود

إنّ علاقــــــة الحــــــب بــــــالخير ناتجــــــة في الأســــــاس عــــــن علاقــــــة الحــــــب والجمــــــال، ولا يقصــــــد أفلاطــــــون 
الـــــــذي تشـــــــترك فيـــــــه جميـــــــع ) ال المعنـــــــويالجمــــــ(جمــــــال الأجســـــــام والأشـــــــكال بـــــــل جمـــــــال الـــــــنّفس 

المخلوقــــــات، إنّ الحــــــب يمثــــــل الــــــذكرى الأولى لــــــنفس ذكــــــرى الفــــــردوس المفقــــــود الــــــذي تحــــــن إليــــــه 
  2.بكل جوارحه

إنّ فكـــــــرة الخـــــــير والشـــــــرّ وعلاقتهـــــــا بالحـــــــب كمصـــــــدر لوجودهمـــــــا في الوجـــــــود أو المدينـــــــة الفاضـــــــلة 
لأخلاقـــــــــي في العصـــــــــور عنـــــــــد أفلاطـــــــــون هـــــــــي أســـــــــاس فلســـــــــفته الأخلاقيـــــــــة، ومرجـــــــــع للفكـــــــــر ا

ــــــــــالفكر  ــــــــــير ب ــــــــــأثر إلى حــــــــــد كب ــــــــــذي ت ــــــــــي المســــــــــيحي ال اللاحقــــــــــة، خاصــــــــــة في الفكــــــــــر الأخلاق
  .ومثاليته" أفلاطون"الأفلاطوني وكانت مرتكزات مبنية على أفكار 

  )ق م384-322(الخير والشرّ في فلسفة أرسطو:ثالثاً 

تميــــــــزت فلســــــــفة أرســــــــطو الأخلاقيــــــــة بالعقلانيــــــــة الواقعيــــــــة وبابتعادهــــــــا عــــــــن فلســــــــفة أســــــــتاذه    
ـــــــرى أنّ الرجـــــــال  ـــــــة الـــــــتي ت ـــــــة الســـــــقراطية والأفلاطوني أفلاطـــــــون المثاليـــــــة، فعمـــــــد إلى تطـــــــوير النظري

، حيـــــث يعتـــــبر أنّ الإنســـــان يهـــــدف مـــــن خـــــلال جميـــــع 3الطيبـــــين و الخـــــيرين هـــــم منطقيـــــا ســـــعداء
  .حدة وهي فعل الخير سواء كان حقيقيا كالفضيلة أو ظاهريا كاللذّةأفعاله إلى غاية وا

                                     
 .65ص نفس المرجع، - 1
 .77ص، نفس المرجع - 2
  . 182ص ،2007، 1طالرياض ،السعودية، مكتبة العبيكان، أطلس الأديان، :االله بن أحمد المغلوث سامي بن عبد- 3
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إلاّ أنـــــه يبقـــــى الهـــــدف الـــــذي يســـــعى إليـــــه جميـــــع البشـــــر علـــــى الـــــرغم مـــــن الاخـــــتلاف في الغايـــــات 
  .والمآرب

وهـــــي السياســـــة الـــــتي تمثـــــل محـــــور هـــــو غايـــــة أسمـــــى الفنـــــون والمعـــــارف، " أرســـــطو"الخـــــير عنـــــد     
الحيـــــاة الإنســـــانية وأســـــاس كـــــل المعـــــارف، فخـــــير الدولـــــة أولى مـــــن خـــــير الفـــــرد وأسمـــــى منـــــه وحـــــتى 
ولـــــو اتفـــــق معـــــه، لأنّ الســـــعادة هـــــي الغايـــــة الـــــتي ينشـــــدها الفـــــرد في وجـــــود نظـــــام سياســـــي يحكـــــم 

لأقصـــــــى ولا تتحقـــــــق الســـــــعادة باللـــــــذات فقـــــــط، ولا يمكـــــــن لهـــــــا أن تكـــــــون هـــــــي الخـــــــير ا. الدولـــــــة
  .الذي يسعى إليه الإنسان 

ـــــــا، وواحـــــــدا فـــــــإن وجـــــــد        ـــــــرى أنّ الخـــــــير كـــــــالوجود، فـــــــلا يمكـــــــن أن يكـــــــون شـــــــيئا كلي كمـــــــا ي
يجـــــب أن يتـــــوفر فيـــــه " أرســـــطو"الموجـــــود الأعظـــــم كـــــان هـــــو الخـــــير الأعظـــــم، فـــــالخير الـــــذي يرجـــــوه 

لغايــــــة  شــــــرطان، الأول أن يكــــــون غايــــــة قصــــــوى أو خــــــيرا تامــــــا يختــــــاره لذاتــــــه ولا يكــــــون وســــــيلة
  .أبعد، والثاني ألاّ يكون كافيا بنفسه أي أنهّ وحده كفيل بتحقيق السّعادة

لا يكـــــون خـــــيرا لأنــّـــه يحقـــــق متعـــــة، بـــــل إنــّـــه يحقـــــق لأنــّـــه "أرســـــطو"إنّ الفعـــــل الأخلاقـــــي عنـــــد     
لطبيعيــــة علــــى أحســــن خــــير، فــــالخير الأقصــــى هــــو السّــــعادة والــــتي تقــــوم علــــى اســــتخدام الخــــيرات ا

ــــاس يتعلمــــون أن يكونــــوا أخيــــارا عــــن طريــــق " أرســــطو"، كمــــا ربــــط 1وجــــه بــــين الخــــير والقــــانون فالنّ
  . أداء الأفعال الخيرّة في ظل القانون السياسي الذي يحكم الدولة

  : الخير والشرّ في الفلسفة الأبيقورية والرواقية: رابعاً 

  :الخير والشرّ في المذهب الأبيقوري  -1    

ــــــــة مدرســــــــة فلســــــــفية نســــــــبة إلى  ــــــــار ممثليهــــــــا، ) ق م207-301" (أبيقــــــــورس"الأبيقوري أحــــــــد كب
، )اللــــــذّة الحســــــية(ولقــــــد عُرفــــــت الأبيقوريــــــة بمبــــــدئها الــــــذي يقــــــوم علــــــى تقــــــديس الســــــعادة واللــــــذّة

  .فهم لا يعترفون بغير المادة، ولا يؤمنون بوجود غير مادي حسي

                                     
  . 31، ص1973مصر، القاهرة، مكتبة النهضة العربية،  وتطورها،الفلسفة الخلقية نشأا  :توفيق الطويل - 1
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فالفلســــــفة الأبيقوريــــــة تــــــرى أنّ الطبيعــــــة هــــــي الــــــتي تحكــــــم بمــــــا يلائمهــــــا ويتماشــــــى مــــــع طبيعتهــــــا  
الماديــــة الخالصــــة، لا العقــــل الــــذي هــــو في الحقيقــــة عــــاجز عــــن تصــــور خــــير مجــــرد مــــن كــــل عنصــــر 
كــــلّ لــــذّة خــــير، وكــــل وســــيلة تحقــــق لنــــا لــــذّة فهــــي خــــير بشــــرط أن تكــــون  حســــي، وهــــم يــــرون أن ّ

ـــــة، لأ ـــــذّة لـــــذّة فعلي ـــــذّات لا تكـــــون نتائجهـــــا خـــــير، كمـــــا أن الألم قـــــد لا ينـــــتج عنـــــه الل ن هنـــــاك ل
   1.دوما الشرّ، فيجب تعديل الألم باللذّة وتقبل الألم الذي يجر لذّة أعظم

تحقيــــــق (إنّ الغريــــــزة الإنســــــانية حســــــب المــــــذهب الأبيقــــــوري هــــــي الــــــتي تــــــتحكم في أفعــــــال الأفــــــراد
وهـــــــو مقـــــــترن بشـــــــيء يحُـــــــسّ، لأن الإنســـــــان  ، فـــــــلا يمكـــــــن للعقـــــــل أن يتصـــــــور خـــــــير إلاّ )اللـــــــذّات

  . يلتمس اللذّة بطبيعته، ويُسخر العقل لتهيئة الوسائل لتحقيق كل لذّة خير

فالإنســــــان الحكــــــيم في نظــــــرهم هــــــو ذلــــــك الحكــــــيم الــــــذي يعمــــــل علــــــى ضــــــبط نزعاتــــــه ويعــــــرف    
رة، ،لأنــّــــه كــــــالحيوان يســــــعى إلى لذّاتــــــه بــــــالفط2مــــــا يســــــتحق الإشــــــباع منهــــــا ومــــــا يســــــتحق القمــــــع

ــــألم  ــّــه رأى أنّ كــــل لــــذّة خــــير مــــا لم تقــــترن ب ولكنــــه حــــوّل اللــــذّة الحســــية إلى مــــذهب في الزهــــد لأن
ـــــــزة 3فتصـــــــبح شـــــــرّ  ، وعليـــــــه فوجـــــــود الخـــــــير في الكـــــــون مـــــــرتبط بمـــــــدى توافقـــــــه مـــــــع الطبيعـــــــة والغري

الإنســـــــــانية، إلاّ إذا تعـــــــــارض معهـــــــــا وأصـــــــــبح لا يحقـــــــــق غايتـــــــــه الأسمـــــــــى وهـــــــــي تحقيـــــــــق العـــــــــادة       
  .إشباع الرغبات الحسية فهو ينقلب شرا وذلك إذا اقترن معه ألمعن طريق 

إنّ الفلســـــــفة الأخلاقيــــــــة عنــــــــد الأبيقــــــــوريين ترُكــــــــز علـــــــى الجانــــــــب المــــــــادي الحسّــــــــي الــــــــذي تــــــــوفره 
الطبيعـــــــــة للأفـــــــــراد وهـــــــــم بـــــــــدورهم يتعايشـــــــــون في توافـــــــــق مـــــــــع مبادئهـــــــــا إن أرادوا تحقيـــــــــق الخـــــــــير 

 .والسّعادة

  

                                     
  .249ص  مرجع سابق، تاريخ الفلسفة اليونانية،: يوسف كرم - 1
  .55ص ،1953 ،1طمكتبة النهضة المصرية، مصر، القاهرة، مذهب المنفعة العامة في الأخلاق،:توفيق الطويل - 2
  .9ص ،مرجع سابق: المعجم الفلسفي :مذكور إبراهيم - 3
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        ....رّ قبل عصر القدّيس أوغسطينرّ قبل عصر القدّيس أوغسطينرّ قبل عصر القدّيس أوغسطينرّ قبل عصر القدّيس أوغسطينالخير و الشالخير و الشالخير و الشالخير و الش: : : : الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

  :الخير والشرّ في الفلسفة الرواقية  -2  

ــــــذي أسســــــه    ــــــي"تطلــــــق الرواقيــــــة علــــــى المــــــذهب ال ــــــت "كليمانــــــت"و " زينــــــون الإيل ، ولقــــــد كان
وتعــــــدّ مــــــن بــــــين المــــــدارس الفلســــــفية اليونانيــــــة الــــــتي لهــــــا صــــــدى في الفكــــــر . معاصــــــرة للأبيقوريــــــة

  .اليوناني وحتى وفي الفكر العالمي

بريئــــــة  ) العنايـــــة الإلهيـــــة(أمّـــــا فيمـــــا يخـــــص فكـــــرم حـــــول الخـــــير والشـــــرّ فهـــــم يـــــرون أنّ الآلهـــــة     
ـــــك بقـــــولهم  إنّ لكـــــل شـــــيء ضـــــده، فالشـــــرّ ضـــــروري للعـــــالم كضـــــد للخـــــير وأنّ :" مـــــن الشـــــرّ وذل

، 1"االله يريــــد الخــــير طبعــــا، ولكــــن تحقيــــق الخــــير قــــد يســــتلزم وســــائل لا تكــــون خــــيرا مــــن كــــل وجــــه
قــــــي والــــــذي يتمثــــــل في فكــــــرة الخطيئــــــة ســــــببه حريــــــة الإنســــــان الــــــذي اختــــــاره بكامــــــل فالشــــــرّ الخل

ــــــأثير علــــــى أفعــــــال الفــــــرد ســــــواء   ــــــتي تحــــــيط بالإنســــــان لهــــــا ت ــــــه، كمــــــا أنّ الظــــــروف ال ــــــه وإرادت قدرت
ـــــــه، فالقـــــــدر أوجـــــــده الخـــــــالق وفـــــــق  ـــــــت خـــــــير أو شـــــــرّ، وهنـــــــا يكـــــــون للقـــــــدر دخـــــــل في حيات كان

 القـــــــدر،كما أنّ الخـــــــالق زود الإنســـــــان حكمتـــــــه، وكـــــــل مـــــــا يحـــــــدث للإنســـــــان فهـــــــو متضـــــــمن في
بالعقـــــل وهـــــو أكمــــــل الطـــــرق لتحقيـــــق أسمــــــى الغايـــــات وليستكشـــــف بــــــه نفســـــه ويـــــترجم أفعالــــــه، 
لأنـّـــــه يحــــــي وفــــــق الطبيعــــــة والعقــــــل وهــــــو يطلــــــب مــــــا ينفعــــــه ويتجنــــــب مــــــا يضــــــره، فــــــالخير عنــــــد 

ت الـــــــــرواقيين مغـــــــــاير بـــــــــالكيف للموضـــــــــوعات الجزئيـــــــــة لا بـــــــــالكم، وتؤكـــــــــد علـــــــــى أنّ الموضـــــــــوعا
ــــــــا مــــــــادة الإرادة، فالإنســــــــان الكامــــــــل    ّــــــــذّات إلاّ أ الخارجيــــــــة وإن لم تكــــــــن خــــــــيرات وشــــــــرورا بال

هـــــــو مـــــــن يســـــــاير الطبيعـــــــة وموضـــــــوعاا ويراهـــــــا جـــــــديرة بالاختبـــــــار والموضـــــــوعات المضـــــــادة لهـــــــا، 
فهــــــي منبــــــوذة، أمّــــــا الإنســــــان الشــــــرير أو الضــــــال هــــــو الــــــذي غابــــــت عنــــــه فكــــــرة الطبيعــــــة الكليــــــة 

عـــــن اســـــتقامته الأولى وأتخـــــذ نفســـــه مركـــــزا للوجـــــود وعـــــارض الخـــــير الكلـــــي بأشـــــباه وانحرفـــــت ميولـــــه 
الخـــــيرات الجزئيـــــة أو النفعيـــــة ،كمـــــا أنّ الأحكـــــام الخاطئـــــة هـــــي المســـــؤولة عـــــن انفعالاتنـــــا الخاطئـــــة 

  .التي يجب أن نتحرر منها، فإرادة الإنسان كإرادة الآلهة ولا يمكن أن تناقضها

                                     
، 1،1995طدار المعــارف ، لبنــان، بــيروت،  الــتراث الشــرقي في الفلســفة اليونانيــة، الإســكندريةمدرســة  :مصــطفى النشــار -1

  .55ص
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        ....قبل عصر القدّيس أوغسطينقبل عصر القدّيس أوغسطينقبل عصر القدّيس أوغسطينقبل عصر القدّيس أوغسطين        الخير و الشرّ الخير و الشرّ الخير و الشرّ الخير و الشرّ : : : : الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

لقــــــد كانــــــت هــــــذه أهــــــم الأفكــــــار الفلســــــفية حــــــول فكــــــرة الخــــــير والشــــــرّ في الفكــــــر الأخلاقــــــي    
ـــــه الفلســـــفات الأخلاقيـــــة بعـــــده،كما قـــــال  ـــــت علي ـــــذي بني ـــــركليس"اليونـــــاني ال ـــــين" ب لقـــــد :" للأثيني

ــــــزم ــــــة لا يمحوهــــــا ال ــــــع تاريخي ــــــرا وبحــــــرا، وشــــــيّدت لنفســــــها روائ ــــــا طريقهــــــا ب ن، ســــــواء     شــــــقّت جرأتن
  1."في ميادين الخير أو في ميادين الشرّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، بيروت،  ترجمة حسن قبيسي، أصل الأخلاق وفصلها،: فريدريك نيتشة-1

  .32ص
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        ....الخير و الشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطين: : : : الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

  الخير والشرّ في الفكر الأخلاقي الهيلينستي والروماني :المبحث الثاني-

ونــــــاني، وقــــــد أطلــــــق يمثــــــل العصــــــر الهلينســــــتي أحــــــد المراحــــــل التاريخيــــــة المتــــــأخرة في الفكــــــر الي       
عليــــــــه بالعصــــــــر الهيلينســــــــتي لامتــــــــزاج الفكــــــــر اليونــــــــاني الأول مــــــــع غــــــــيره مــــــــن التيــــــــارات الفكريــــــــة 
والدينيّـــــــــة خاصـــــــــة، فامتزجـــــــــت الوثنيـــــــــة باليهوديـــــــــة والمســـــــــيحية باليهوديـــــــــة لتكـــــــــون لنـــــــــا المرحلـــــــــة 

وقـــــد اخترنـــــا أهـــــم رواد وفلاســـــفة هـــــذا . 1الهيلينســـــتية الـــــتي تمركـــــزت بشـــــكل واســـــع في الإســـــكندرية
ــــــــأثير وإســــــــهامات في تــــــــاريخ الفكــــــــر المســــــــيحي الفلســــــــفي عامــــــــة  الفكــــــــر لمــــــــا كــــــــان لهــــــــم مــــــــن ت

 . والأخلاقي خاصة

  :الخير والشرّ في الفلسفة الأفلاطونية الحديثة: أولاً   

الأفلاطونيــــــة الحديثــــــة أو المحدثــــــة تيــــــار فلســــــفي ظهــــــر في اليونــــــان قبــــــل القــــــرن الأول قبــــــل   
حـــــتى وإن خـــــالفوه في بعـــــض المبـــــادئ، وظهـــــر     " أفلاطـــــون"،  وهـــــو يعـــــدّ امتـــــدادا لفلســـــفة 2المـــــيلاد

في الإســـــــكندرية الـــــــتي كانـــــــت مهـــــــدا لامتـــــــزاج الثقافـــــــات والأديـــــــان الوثنيـــــــة، اليهوديـــــــة والمســـــــيحية 
دورا مهمـــــا في تواصـــــل الفكـــــر الفلســـــفي بـــــين العـــــالم القـــــديم والعصـــــور الوســـــطى، ويعـــــد وكـــــان لهـــــا 

مــــن بــــين أهــــم رواد هـــــذا المــــذهب فلقــــد حــــاول التوفيـــــق قــــدر الإمكــــان بــــين الفلســـــفة " أفلــــوطين"
  .اليونانية والمسيحية في عصره 

  

    

                                     
وتسمى بالإسكندرية العظمى والتي ببلاد مصر، وقدا اختلفوا فيمن كنّاها، فقيل هو الإسكندر الأول ذو : الإسكندرية - 1

/ 173ص ،1ج قوت الحموي، مرجع سابق،اانظر ي. القرنين الرومي، وقيل الإسكندر بن فيلفوس، وقيل أنه جبير المؤتفكي
174. 

، 1992دار قبـــاء للطباعـــة والنشـــر، لبنـــان، بـــيروت،  في الفلســـفة الغربيـــة، الأخلاقـــيتطـــور الفكـــر : محمـــد مهـــران رشـــوان  -2
  .110ص
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ــــــد إنّ مشــــــكلة الخــــــير   ــــــوطين"والشــــــرّ عن متعلقــــــة بالعــــــالم المحســــــوس الــــــذي يصــــــفه بأنـّـــــه " أفل
عـــــالم نـــــاقص وشـــــرير ومـــــن الخـــــير الخـــــلاص منـــــه، وهـــــو مصـــــدر كـــــل الفســـــاد والشـــــرور، ولا يمكـــــن  
ـــــا  ـــــبط بالحقـــــائق الغـــــير محسوســـــة الموجـــــودة في عـــــالم العقـــــل، وأحيان تفســـــير وجـــــود الشـــــرّ إلاّ إذا ارت

  .ليس شرا كله، بل يوجد خير في العالم المحسوسيناقض كلامه بالقول أنّ هذا العالم 

وهــــــو هنــــــا يعـــــــارض آبــــــاء الكنيســـــــة مــــــن المســــــيحيين الـــــــذين يــــــرون في العـــــــالم شــــــرا وخطيئـــــــة 
ونقصــــانا لأنــّــه يــــرى أنــــه مــــن غــــير المعقــــول أن يكــــون العــــالم  كلــــه ملــــيء مــــع أنــّــه لــــيس إلاّ صــــورة 

 الإنســـــــان وســـــــيادة اللـّــــــه الـــــــذي يقدســـــــونه ولا يمكـــــــن أن يكـــــــون كـــــــذلك مـــــــع وجـــــــود العقـــــــل في
بمــــــــا أنّ الخــــــــير لا يوجــــــــد بمفــــــــرده، فإنــــــــه يوجــــــــد ضــــــــروريا      : "أفلــــــــوطينّ "ويقــــــــول . العنايــــــــة الإلهيــــــــة

في سلســــــلة الأشــــــياء الــــــتي تخــــــرج منــــــه حــــــد ايتــــــه خــــــير، بعــــــده لا يمكــــــن أن يتولــــــد شــــــيء بعــــــده 
يوجـــــد ــــــا  أي أنّ المـــــادة الـــــتي تتمثــــــل في العـــــالم المحســــــوس لا 1."وهـــــذا الحـــــد الأخــــــير هـــــو الشــــــرّ 

بعيــــــــدة عنــــــــه فهــــــــي إذا مصــــــــدر ومبــــــــدأ كــــــــل الشــــــــر في العــــــــالم،  -المــــــــادة-أي خــــــــير ومادامــــــــت 
فـــــالنّفس الشـــــريرة ليســـــت بـــــذاا ولكـــــن جزءهـــــا الغـــــير عاقـــــل هـــــو ســـــبب ذلـــــك، لأنــّـــه تخلـــــى عـــــن 

ــــــيس إلهــــــا أو نفســــــا، ووجــــــوده       ــــــه ل ــــــه وجــــــود ذاتي ولكنّ الحــــــق والخــــــير وأتجــــــه نحــــــو المــــــادة، فالشــــــرّ ل
لمـــــا كـــــان الشـــــر :"وجـــــود الشـــــر بقولـــــه" أفلـــــوطين"أتي مـــــن اتصـــــالها بالـــــذّات، ويفســـــر في الـــــنّفس يـــــ

ـــــت المـــــادة لا تعنينـــــا أي اللاوجـــــود وكانـــــت الصـــــورة  عـــــدم الخـــــير، وكـــــان الشـــــر اللاوجـــــود ولمـــــا كان
فهــــو يؤكــــد علــــى أنــــه يجـــــب اتبــــاع كــــل مــــا هــــو روحـــــي ." خــــير كانــــت المــــادة هــــي الشــــرّ بالـــــذّات

ـــــــه تنتهـــــــي ـــــــى الانســـــــجام ونظـــــــام الخـــــــير     غـــــــير حســـــــي أو مـــــــادي، وعلي ـــــــده عل فلســـــــفته إلى التأكي
ـــــده دائمـــــا متحـــــد  في الأشـــــياء فَـتُحْيـــــي القلـــــوب، وتـــــنعش النفـــــوس وتغـــــذيها بالأمـــــل، فـــــالوجود عن

  .، إلاّ أنّ المادّة هي سبب ومرجع كل الشرّ 2بالخير

                                     
، 1992دار العلــــوم، لبنــــان، بــــيروت،  القديمــــة، العربيــــة، الإســــكندريةالفكــــر الفلســــفي والــــديني في  :حــــزبي عبــــاس عطيتــــوا -1

 .168ص
  .169ص نفس الرجع، - 2
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  ) ق م40-25(فلسفة فيلون الإسكندري  الخير والشرّ في: ثانياً 

ـــــع   ـــــة هامـــــة في الفكـــــر اليهـــــودي والهيلينســـــتي لأنـّــــه أوّل فيلســـــوف قـــــام " فيلـــــون"يتمت بمكانـــــة فكري
  . بمزج الأفكار اليونانية باليهودية، فجمع بين الفلسفة واللاهوت

 وكــــان الأصــــل عنــــده هــــو الــــدين، ومنــــه انبثقــــت نظريتــــه حــــول أصــــل الخــــير والشــــرّ، فهــــو يــــذهب
  .إلى القول بأنّ االله مصدر كل الخير في هذا الوجود، ولولاه لما كان ثمة خير

والشــــيطان هـــــو أصــــل كـــــل الشــــرور لأنّ االله لا يفعـــــل القبــــيح وكـــــل مــــا يفعلـــــه االله هــــو الخـــــير، ومـــــا 
  .1يصدر من شرّ في العالم لا يمكن أن ننسبه إليه لأنّ ما هو خير لا يصدر عنه إلاّ الخير

بــــاالله والعــــالم المعقــــول والمــــادة، لأنّ العــــالم عبــــارة " فيلــــون"ثنائيــــة الخــــير والشــــرّ عنــــد لقــــد ارتبطــــت 
ـــــيس  عـــــن متضـــــادات أحـــــدهما خـــــير والآخـــــر شـــــرّ، ورغـــــم أنّ االله مصـــــدر الأشـــــياء كلهـــــا إلاّ أنــّـــه ل
مصـــــدر ولا خـــــالق المـــــادّة الأولى قبـــــل أن تتشـــــكل في صـــــورا الحاليـــــة، أي قبـــــل أن يصـــــير العـــــالم 

أســــــاس الشــــــرور واالله لا يخلــــــق شــــــيئا يكــــــون شــــــراّ، ) المــــــادّة عنصــــــر مضــــــاد الله(أن المحســــــوس، أي 
  .لأنّ االله يمثل الخير الأعظم الذي ليس بمثله شيء

لقــــــد كانــــــت فكــــــرة ثنائيــــــة الخــــــير والشــــــرّ في فلســــــفة فيلــــــون ذات بعــــــد ديــــــني وفلســــــفي في عصــــــره 
صــــــــــراعات وذات صــــــــــدى في بدايــــــــــة ظهــــــــــور المســــــــــيحية الأولى في رومــــــــــا، خاصــــــــــة في خضــــــــــم ال

الدّينيــــــة بــــــين الوثنيــــــة واليهوديــــــة وبــــــين المســــــيحية  واليهوديــــــة إلى جانــــــب اعتقــــــادات الــــــوثنين الــــــتي 
ــــأثير فيمــــا بعــــد  ــــذاك، فكــــان اختيارنــــا لهــــذه الشخصــــية لمــــا لهــــا ت ســــيطرت علــــى عقــــول الرومــــان آن

  .على المسيحية الأولى 

  

                                     
، 1ط لبنــان،بيروت، المعــارف، الــتراث الشــرقي في الفلســفة اليونانيــة، دار الفلســفية، الإســكندريةمدرســة : مصــطفى النشــار -1
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  الخير والشرّ في المانوية: ثالثاً 

تعــــــــــدّ المانويــــــــــة أحــــــــــد التيــــــــــارات الفلســــــــــفية الدينيــــــــــة الــــــــــتي هــــــــــددت المســــــــــيحية، وتنســــــــــب                
ـــــك"إلى مؤسســـــها  ـــــة بتقســـــيم العـــــالم "مـــــاني بـــــن فات ـــــة الخـــــير والشـــــرّ في المانوي ، وقـــــد اتصـــــلت ثنائي

تمثــــــــل مــــــــوطن الخــــــــير  إلى مملكتــــــــين متنافســــــــتين وغــــــــير متكــــــــافئتين، أحــــــــدهما مملكــــــــة النــــــــور وهــــــــي
  .1والأخرى مملكة الظلام وتمثل موطن الشرّ 

تـــــرى المانويـــــة أنّ الأرض تتبـــــع مملكـــــة الظلمـــــة، وأنّ الشـــــيطان هـــــو الـــــذي خلـــــق الإنســـــان، وعليـــــه 
فالإنســـــان شـــــرير في أول خلقـــــه ولكـــــن ملائكـــــة إلـــــه النـــــور الـــــتي اســـــتطاعة أن تــُـــدخل إلى البشـــــرية 

  .التفكير، والتي ساهمت في وجود الخير في الكونبعض عناصر النور وهي العقل والذكاء و 

كمـــــــا يـــــــرون أنّ مـــــــا في العــــــــالم مـــــــن منفعـــــــة وخــــــــير وبركـــــــة هـــــــي مـــــــن أجنــــــــاس النـــــــور ومـــــــا فيــــــــه           
  . من مضرة وشرّ وفساد فهي من أجناس الظلمة

ــــــــة تســــــــتند إلى القــــــــول بوجــــــــود كــــــــائن ثنــــــــائي الطبيعــــــــة          إنّ فكــــــــرة الخــــــــير والشــــــــرّ في المانوي
مبـــــدأين أو كـــــائنين يســـــيطران علــــى هـــــذا العـــــالم كمـــــا رأينــــا ســـــابقا، وقـــــد كانـــــا في البدايـــــة  وبوجــــود

ـــــــه مـــــــن طـــــــواطم وحـــــــوادث وأجســـــــام كثيفـــــــة  ـــــــذلك نشـــــــأ الكـــــــون بمـــــــا في منفصـــــــلين ثم امتزجـــــــا وب
ــــــات فيــــــه ــــــور والظلمــــــة الــــــذي كــــــان الأســــــبق بالاجتيــــــاح لأنّ النــــــور خــــــير  2وكائن ، وهمــــــا مبــــــدأ الن

والظـــــــلام مصــــــدر الشــــــرّ، ولكـــــــل منهمــــــا القـــــــدرة علــــــى التمييـــــــز بطبيعتــــــه، فــــــالنور مصـــــــدر الخــــــير 
  . وإدراك الألوان والأطعمة إلى جانب الروائح والأصوات والقدرة على الملامسة
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        ....الخير و الشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ قبل عصر القدّيس أوغسطين: : : : الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

وعليــــه فكــــل مــــا هــــو جميــــل وخــــير ونــــافع فهــــو صــــادر عــــن النــــور، وكــــل مــــا هــــو ضــــار وقبــــيح    
ومفســــــد فهــــــو مــــــن الظــــــلام، فأصــــــل الخــــــير والشــــــرّ في المانويــــــة همــــــا النــــــور والظــــــلام وامتزاجهمــــــا، 

  1.خلقا الكون وكل ما فيه من ثنائيات

ـــــت الأفكـــــار الـــــتي دعـــــت إليهـــــا المانويـــــة في فلســـــفتها تشـــــكل خطـــــرا علـــــى الم    ســـــيحية، كمـــــا كان
أنّ أوغســـــــطين في بدايـــــــة حياتـــــــه آمـــــــن ـــــــذا المـــــــذهب ودعـــــــا إليـــــــه، إلاّ أنــّـــــه تخلـــــــى عنـــــــه لمـــــــا فيـــــــه     

مـــــن مغالطـــــات وكفـــــر لا يوصـــــل إلى الحقيقـــــة والإيمـــــان، بـــــل هـــــو يبعـــــد معتنقيـــــه عـــــن الإيمـــــان بـــــاالله 
  .   ووجوده

ن أشـــــرنا إلـــــيهم تعـــــد فكـــــرة ظهـــــور الخـــــير والشـــــرّ قبـــــل القـــــديس أوغســـــطين وأراء الفلاســـــفة الـــــذي 
في هــــــذا الفصــــــل، لهــــــا أثــــــر علــــــى فلســـــــفة أوغســــــطين الأخلاقــــــي ذات البعــــــد الفلســــــفي والـــــــدّيني 
ســـــواء في الفكـــــر اليهـــــودي أو المســـــيحي وحـــــتى المســـــلمين الـــــذين درســـــوا تـــــاريخ الفلســـــفة اليونانيـــــة 

    . وتأثروا ببعدها الأخلاقي
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  الفصـــــــل الثــــــــــــالث
  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

  الخير والشرّ في فكر القدّيس أوغسطين : الفصل الثالث

  المسيحية في عصر القدّيس أوغسطين : المبحث الأول* 

  الأوضاع الفكرية والسياسية في عصر القدّيس أوغسطين : أولاً 

  ظهور المسيحية وتطورها : ثانياً 

  الأخلاق المسيحية وعلاقتها بالخير والشرّ : ثالثاً  

  لخير والشرّ في فلسفة أوغسطينا: المبحث الثاني* 

  مفهوم الخير والشرّ في المدينتان : أولاً 

  أصل وجود الخير والشرّ عند أوغسطين: ثانياً 

  صور الخير والشرّ وغايتهما عند أوغسطين : ثالثاً 

أثـــــــر وجـــــــود الخيـــــــر والشـــــــرّ فـــــــي المجتمـــــــع : المبحـــــــث الثالـــــــث* 
  المدني 

  الفضيلة والسّعادة: أولاً 

  والمسؤولية الجزاء : ثانياً 

  أثر القانون والعدالة في المجتمع المدني : ثالثاً 

  

  



 

 

        ....الخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطين: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

  :     تمهيد 

مـــــن المعلـــــوم أنّ لكـــــل شـــــخص أهـــــداف معينـــــة وطبـــــائع خاصـــــة، وهـــــي تختلـــــف مـــــن فـــــرد إلى فـــــرد 
وهـــــذا مـــــا أدّى إلى التســـــاؤل عـــــن معـــــنى الخـــــير والشـــــرّ، وهـــــل هنـــــاك أســـــاس معـــــين لحكمنـــــا علـــــى 
ــــا خــــير  ّــــة أو الشــــرية ؟ حيــــث توجــــد أفعــــال لا يمكننــــا الحكــــم عليهــــا بأ فعــــل مــــن الأفعــــال بالخيري

ــــــــتي يفعلهــــــــا الإنســــــــان ولاهــــــــي شــــــــرّ كالأفعــــــــال الإ ، وهــــــــي أفعــــــــال لا )التــــــــنفس مــــــــثلا( راديــــــــة ال
يدرســـــها علـــــم الأخـــــلاق، فـــــلا تخضـــــع للحكـــــم الأخلاقـــــي ولا يمكـــــن القـــــول عنهـــــا بأّـــــا خـــــير أو 
شــــرّ، وتوجــــد الأفعــــال الإراديــــة الــــتي تصــــدر عــــن الإنســــان بــــوعي منــــه ويــــدرك نتائجهــــا وهــــي الــــتي 

ســــان خــــيرّ أو شــــرير وعليــــه إذا كانــــت غايــــة تخضــــع للحكــــم، وبــــذلك يحكــــم علــــى فاعلهــــا بأنــّــه إن
الأخـــــــــلاق هـــــــــي الخـــــــــير والابتعـــــــــاد عـــــــــن الشـــــــــرّ، فمـــــــــا مفهـــــــــوم الخـــــــــير و الشـــــــــرّ عنـــــــــد القـــــــــدّيس 

  أوغسطين؟ وما السبيل للتمييز بينهما ؟ وما أثرهما في اتمع عنده؟ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

        ....الخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطين: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

  المسيحية في عصر القدّيس أوغسطين  : المبحث الأول

للحــــــــديث عــــــــن المســــــــيحية في عصــــــــر القــــــــدّيس أوغســــــــطين يســــــــتوجب علينــــــــا دراســــــــة الأوضــــــــاع 
الفكريــــــــة والسياســــــــية في عصــــــــره، ثم الحــــــــديث عــــــــن ظهــــــــور المســــــــيحية وتطورهــــــــا مــــــــع التفصــــــــيل     

   .في الأخلاق المسيحية وعلاقتها بالخير والشرّ 

  :لفكرية والسياسية في عصر أوغسطين الأوضاع ا: أولاً  

ق م علـــــى الضـــــفة اليســـــرى لنهـــــر  754تعتـــــبر الحضـــــارة الرومانيـــــة منـــــذ نشـــــأت رومـــــا ســـــنة       
ــــــبر" ــــــة "التي ــــــل الدول ــــــت تمث ــــــاريخ الإنســــــاني، فلقــــــد كان ــــــتي عرفهــــــا الت ــــــات ال ، مــــــن أهــــــم الإمبراطوري

لاجتماعيــــــــــة، إلاّ العالميــــــــــة الــــــــــتي تســــــــــيطر علــــــــــى  مختلــــــــــف الجوانــــــــــب السياســــــــــية والاقتصــــــــــادية وا
أنّ هـــــــــــذه القـــــــــــوى والســـــــــــيطرة لم تمنعهـــــــــــا مـــــــــــن مواجهـــــــــــة الأزمـــــــــــات والاضـــــــــــطرابات السياســـــــــــية 
والعســــــكرية إلى جانــــــب التغــــــيرات الفكريــــــة والدّينيــــــة الــــــتي مسّــــــت ســــــكان الإمبراطوريــــــة الرومانيــــــة 

، في بدايـــــــــــة الحكـــــــــــم الإمبراطـــــــــــوري    1)ق م33ق م،  91(خاصـــــــــــة في الفـــــــــــترة الممتـــــــــــدة مـــــــــــابين 
ام حكــــــم عرفتــــــه وهــــــي في مجــــــد قوــــــا وعظمتهــــــا، وكانــــــت الإمبراطوريــــــة ظــــــوهــــــو آخــــــر ن في رومــــــا

الرومانيـــــــة تقـــــــوم علـــــــى تعـــــــدد الأديـــــــان والاعـــــــتراف ـــــــا جميعـــــــا خاصـــــــة أّـــــــا لا تشـــــــكل خطـــــــرا     
ـــــــــة، إلى أن جـــــــــاء الإمبراطـــــــــور  ـــــــــث )م202(في ســـــــــنة " ســـــــــبتيموس  ســـــــــوبرس"علـــــــــى الدول ، حي

، ومــــع هــــذه 2والمســــيحية علــــى مــــن ليســــو يهــــودا أو نصــــارىأصــــدر قانونــــا يحــــرّم اعتنــــاق اليهوديــــة 
الفـــــترة بـــــدأ الاضـــــطهاد ضـــــد المســـــيحيين بشـــــكل واســـــع في أرجـــــاء رومـــــا، رغـــــم تـــــوفير الإمبراطـــــور 

أمـــــــــــاكن خاصـــــــــــة لهـــــــــــم بالعبـــــــــــادة والـــــــــــدفن إلاّ أنّ هـــــــــــذا لم يخفـــــــــــف مـــــــــــن حـــــــــــدة " جـــــــــــالينوس"
  .معتنقي المسيحية ف ضدّ الاضطهادات والتعسّ 

                                     
، مجـــد  ترجمــة محمــد عـــرب صاصــيك" الدولــة القوميـــة إلىمــن المدينـــة الدولــة "تــاريخ الفكــر السياســـي  :جــان جــاك شـــوفاليه- 1

 .145ص ،2008، 5، لبنان، بيروت،طسات والنشر والتوزيعادر لالجامعية لالمؤسسة 
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        ....و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينو الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينو الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينو الشرّ في فكر القدّيس أوغسطين        الخيرالخيرالخيرالخير: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

وفي ضـــــل التغـــــيرات السياســـــية الـــــتي حـــــدثت في رومـــــا مـــــن كثـــــرة الحـــــروب والأزمـــــات تغـــــيرت نظـــــرة 
  .الأباطرة للمسيحيين وأصبحت ترى أّم فئة هدامة دد مصالحها وأمنها

أهـــــم  أصـــــدرت الدولـــــة قانونـــــا يحـــــرّم اعتنـــــاق المســـــيحية لأّـــــا جـــــرم يعاقـــــب عليـــــه المواطنـــــون، ومـــــن
الـــــذي تفـــــنّن " نـــــيرون"الاضـــــطهادات الـــــتي عرفتهـــــا المســـــيحية الـــــتي حـــــدثت  في حكـــــم الإمبراطـــــور 

، الـــــذي أبعـــــد المســـــيحيين عـــــن المشـــــاركة "دينوســـــيوس"في تـــــرهيبهم وتعـــــذيبهم، ثم في زمـــــن حكـــــم 
في الحكــــــــــــــــم أو القيــــــــــــــــام بــــــــــــــــأي عمــــــــــــــــل سياســــــــــــــــي، أي حُرمــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن كــــــــــــــــوم مواطنــــــــــــــــون                   

يــــــة،كما اّــــــم المســــــيحيين بــــــأّم لا يــــــدينون بــــــالولاء للقيصــــــر ولا لدينــــــه وأّــــــم غــــــير في الإمبراطور 
ــــة،  ــــة للدول ــــؤا بســــقوط رومــــا وأّــــم غــــير متجــــاوبين مــــع الظــــروف الحياتي ــــم تنب ّمخلصــــين للــــوطن لأ

خاصــــــــــة وأّــــــــــم لم يشــــــــــاركوا في الطقــــــــــوس الدينيــــــــــة، وكــــــــــل هــــــــــذه الإســــــــــاءات إلى المســـــــــــيحيين        
وإرادـــــــــم في نشـــــــــر المســـــــــيحية، بـــــــــل زادت الكنيســـــــــة توســـــــــعا وصـــــــــبرت     لم تـــــــــنقص مـــــــــن قـــــــــوم
  .على ما لاقته من الوثنيين

الــــــــــذي ) م337-27" (قســـــــــطنطين"ظلـــــــــت المســـــــــيحية تعــــــــــاني إلى غايـــــــــة مجـــــــــيء الإمبراطــــــــــور  
وصــــــــرحّ فيــــــــه بــــــــأنّ المســــــــيحية مُســــــــاوية لبــــــــاقي الأديــــــــان     ) م311(أصــــــــدر قــــــــانون ميلانــــــــو ســــــــنة 

امــــــــل الحــــــــق في التوسّــــــــع والانتشــــــــار، ثم اعتنــــــــق الإمبراطــــــــور قســــــــطنطين ولهــــــــا ك 1في الإمبراطوريــــــــة
المســـــــيحية وأصـــــــبحت هـــــــي الـــــــديّن الأول في الإمبراطوريـــــــة، إلاّ أنـّــــــه أبقـــــــى علـــــــى التعـــــــايش بـــــــين 
مختلـــــــف الأديـــــــان، وهـــــــذا لم يخفـــــــف مـــــــن اضـــــــطهاد المســـــــيحية بـــــــل زادت مـــــــن حدتـــــــه، وبقيـــــــت 

  .الدّيانات الوثنية حرة إلى غاية تحريمها ائيا

إنّ هــــــــذه الظــــــــروف السياســــــــية أدت إلى اخــــــــتلال فكــــــــري وأخلاقــــــــي في رومــــــــا خاصــــــــة بعــــــــد       
أن امـــــت المســـــيحية بأّـــــا ســـــبب ســـــقوط الإمبراطوريـــــة الـــــتي تخلـــــت عـــــن وثنيتهـــــا وعبـــــادة آلهتهـــــا 
الــــتي كانـــــت دومــــا تحميهـــــا مــــن أجـــــل المســــيحية، هـــــذه الأخــــيرة الـــــتي لم تكــــن قـــــادرة علــــى تحقيـــــق 

  .لا حمايتهاأهداف الإمبراطورية و 

                                     
  .10،ص1988)بيروت،دار الغرب,،لبنان(الرحمن بدوي ، ترجمة عبد1رسالة في التسامح،ط: جون لوك -1
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        ....الخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطين: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

ــــــــاق المســــــــيحية هــــــــو الســــــــبب          ــــــــرون أنّ تخلــــــــيهم عــــــــن آلهــــــــتهم واعتن لقــــــــد أصــــــــبح الرومــــــــانيون ي
في معانــــــام، كــــــل هــــــذه الأحــــــداث اســــــتدعت القــــــدّيس أوغســــــطين بــــــأن يــــــدافع عــــــن المســــــيحية 

  .الانحلال السياسي والأخلاقي في الدولة من كل ما نسب إليها بعد أن شاع وتبرئتها

كمـــــــــا أرجـــــــــع أوغســـــــــطين ســـــــــقوط الإمبراطوريـــــــــة إلى عـــــــــدة أســـــــــباب منهـــــــــا السياســـــــــية والدّينيـــــــــة 
والأخلاقيــــــة، حيــــــث يؤكــــــد علــــــى أنّ الوثنيــــــة كانــــــت عــــــاجزة عــــــن تــــــوفير السّــــــعادة الأرضــــــية، لأنّ 

تمســــكت بآلهتهــــا رومــــا مدينــــة آثمــــة وتخلــــت عــــن مبــــادئ الأخــــلاق الــــتي جــــاءت ــــا المســــيحية، و 
المتعـــــــددة، في حـــــــين يوجـــــــد إلـــــــه واحـــــــد فقـــــــط لا يعبـــــــد إلاّ هـــــــو ولا تقـــــــدم الطاعـــــــة والقـــــــرابين إلاّ     

،كمـــــــا أنّ مواطنـــــــو رومـــــــا 1"مـــــــن ذبـــــــح للآلهـــــــة إلاّ الـــــــرب وحـــــــده فليبســـــــل:"لـــــــه، وهـــــــذا في قولـــــــه 
ـــــــــة والمكـــــــــر والخـــــــــداع ـــــــــه الأناني .        أصـــــــــبحت تحكمهـــــــــم الأخـــــــــلاق، فكـــــــــل مـــــــــواطن يحمـــــــــل في ذات

انعــــــدام الفضــــــيلة والأخــــــلاق هــــــي ســــــبب كــــــل مــــــا يحــــــدث في رومــــــا بحيــــــث يقــــــول أوغســــــطين  إنّ 
الجمــــــــال في الفضــــــــيلة، وحـــــــــب الــــــــوطن، والثقــــــــة في الصـــــــــداقة والأعمــــــــال الصــــــــالحة وكـــــــــل    :"... 

، أي أن الأخــــــــلاق الحميــــــــدة   2"مـــــــا يتعلــــــــق بــــــــالأخلاق الحميــــــــدة وإن جهلـــــــوا الغايــــــــة والواســــــــطة
لاّ أنّ اتمــــــــع الرومــــــــاني اختــــــــار إتبــــــــاع الرذائــــــــل والآثــــــــام هــــــــي أســــــــاس كــــــــل ازدهــــــــار واســــــــتقرار، إ

ــــــة قــــــد ســــــيطرت عليــــــه، وهكــــــذا كانــــــت دعــــــوة أوغســــــطين إلى الإيمــــــان بالمســــــيحية  وانعــــــدام العدال
  .وبالأخلاق التي جاءت فيها 

  ظهور المسيحية وتطورها: ثانياً  

ن، يجــــب علينــــا الــــتكلم عــــن مســــيحية عيســــى و للحــــديث عــــن المســــيحية الــــتي يــــؤمن ــــا المســــيحي
الـــــتي أنزلـــــت في الإنجيـــــل الـــــذي جـــــاء بـــــه، فالمســـــيحية هـــــي الرســـــالة الـــــتي أنزلـــــت  -عليـــــه الســـــلام-

   -عليه السلام -على سيدنا عيسى بن مريم

                                     
  . 151، ص2007 ،3ج ،2ط ،دار المشرق، بيروت، لبنان مدينة االله،ترجمة يوحنا الحلو،: أوغسطين- 1
  .152نفس المصدر،ص:أوغسطين -2
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انــــــــت دعـــــــوة ســــــــيدنا عيســـــــى تــــــــنصّ     وقـــــــد بشّــــــــر بمجـــــــيء نــــــــبي إلى بـــــــني إســــــــرائيل في التـــــــوراة، وك
ـــــــدة المســـــــيح     ـــــــى أنّ عقي ـــــــنصّ القـــــــرآن الكـــــــريم عل ـــــــث ي ـــــــد والفضـــــــيلة والتســـــــامح، حي علـــــــى التوحي

هـــــــــي التوحيـــــــــد الكامـــــــــل، التوحيـــــــــد في العبـــــــــادة، ألاّ يعبـــــــــد إلاّ االله، والتوحيـــــــــد في التكـــــــــوين، وفي 
لـــــى عـــــدم وجـــــود الـــــذات والصـــــفات، والإيمـــــان بـــــأنّ االله منـــــزهّ عـــــن كـــــل شـــــيء، ودعوتـــــه تـــــنصّ ع

  .1واسطة بين االله وعباده

كانــــت هــــذه تعــــاليم المســــيحية  الحقّــــة الــــتي جــــاء ــــا عيســــى بــــن مــــريم، إلاّ أّــــا واجهــــت رفضــــا 
واضـــــــطرابات وانتقـــــــادات شـــــــديدة في بـــــــدايتها وأدّى هـــــــذا إلى انـــــــدثار تعاليمهـــــــا الأولى وابتعـــــــدت 

ــــــدأ  ــــــد االله ســــــبحانه وتعــــــالى، وب ــــــل المنــــــزّل مــــــن عن التحريــــــف يمــــــس بنصوصــــــها عــــــن أصــــــول الإنجي
الشـــــرعية خاصـــــة بعـــــد امتزاجهـــــا بمعتقـــــدات فلســـــفية وثنيـــــة وباليهوديـــــة الـــــتي كانـــــت الدّيانـــــة الأولى 
ــــــــاس آنــــــــذاك، فاضــــــــطهُدت المســــــــيحية إلى أبعــــــــد  ــــــــك العصــــــــر والمســــــــيطر علــــــــى عقــــــــول الن في ذل

  . 2الحدود لأا كانت تمثّل القوى الدّينية العظمى في روما

ة عــــــن أصــــــولها الأولى أصــــــبحت مزيجــــــا مــــــن عــــــدّة مــــــذاهب يهوديــــــة  بعــــــد انحــــــراف المســــــيحي     
كالآســــــــــــينية الــــــــــــتي تقــــــــــــترب في مبــــــــــــادئ تعاليمهــــــــــــا مــــــــــــن تعــــــــــــاليم الســــــــــــيد المســــــــــــيح إضـــــــــــــافة              

الــــــتي تجلــّــــت " فيلــــــون الإســــــكندري"إلى الفريّســــــية،كما تــــــأثرت بتيــــــارات الفكــــــر الهيليــــــني كفلســــــفة 
التيــــــــارات أدّت إلى دحــــــــض الإنجيــــــــل الأول بوضــــــــوح في عقائــــــــد المســــــــيحية،كل هــــــــذه الأفكــــــــار و 

الــــذي نــــزل علــــى عيســــى بــــن مــــريم وظهــــور بــــدل ذلــــك أربعــــة أناجيــــل أخــــرى وهــــي إنجيــــل يوحنــــا، 
إنجيــــــــل لوقــــــــا، إنجيــــــــل مــــــــتى وإنجيــــــــل مــــــــرقس، وهــــــــي نتــــــــاج ثقافــــــــات وأفكــــــــار غــــــــير المســــــــيحيين         

يعـــــــــد  الـــــــــذي) شــــــــاؤول"(بـــــــــولس" في أغلبهــــــــا إضـــــــــافة إلى رســــــــائل رســـــــــول المســـــــــيحيين خاصــــــــة 
  .3المؤسس الحقيقي للمسيحية بعد السيد المسيح وهو من أصول يهودية

                                     
 .86ص دت،، الرياض، طبعة الرئاسة للبحوث العلميةمحاضرات في النصرانية، :زهرة  أبومحمد  - 1
  .174نفس المرجع،ص:االله بن أحمد المغلوث سامي بن عبد -2
  .31ص ،مرجع سابق :موسى معيرش -3
  

- 58 -  



 

 

        ....الخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطين: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

ثم آمــــن  كــــان في بدايــــة حياتــــه علــــى ملــّــة اليهــــود وكــــان مــــن بــــين أشــــد النــــاس عدائيــــة للمســــيحية،  
معتقــــــدات جديــــــدة فهــــــو ــــــا وأصــــــبح مــــــن أهــــــم رســــــلها، فقــــــد أدخــــــل علــــــى المســــــيحية تعــــــاليم و 

ـــــــــد إلى الإيمـــــــــان بالتثليـــــــــث ـــــــــذي أخرجهـــــــــا مـــــــــن الإيمـــــــــان بالتوحي ـــــــــولس يؤكـــــــــد علـــــــــى أنّ . ال إنّ ب
هــــو ابــــن االله، وأحــــد أقطــــاب التثليــــث، وجــــاء ليمحــــي خطايــــا البشــــر،كما نقــــل ) المســــيح(يســــوع

، وقــــــــال بــــــــأنّ عيســــــــى لم يكــــــــن )الهيلينســــــــتي(إلى المســــــــيحية الكثــــــــير مــــــــن الفكــــــــر الإســــــــكندري 
وعــــــود فقــــــط، بــــــل إنّ االله نــــــزل إلى الأرض ليقــــــدم نفســــــه قربانــــــا ويصــــــلب تكفــــــيرا عــــــن المســــــيح الم

  .خطيئة البشر لأنّ موته وصلبه تضحية منه ومحبّة للبشر

  :في أربعة نقاط وهي " بولس"يمكننا تلخيص تعاليم مسيحية  

  . المسيحية ليست دينا لبني إسرائيل فقط، بل هي دين عالمي -1

  .لق، ومعناه وجود االله وألوهية المسيح وألوهية روح القدسقوله بالتثليث والخ  -2

  .عيسى ابن االله ونزل ليضحي بنفسه تكفيرا عن خطايا آدم وذريته -3

  .قيام عيسى من الأموات وصعوده ليجلس على يمين أبيه ليحكم معه  -4

لأنــّــــه مـــــن وضـــــع فكــــــرة " بـــــولس"هـــــذه هـــــي المعتقــــــدات الـــــتي جـــــاءت في الأناجيــــــل وتنُســـــب إلى 
  . الألوهية والغفران، والمحبة إلى جانب فكرة الإيمان والخلاص

إنّ شخصــــــــــــية بــــــــــــولس وحنكتــــــــــــه ســــــــــــاعدت في ترســــــــــــيخ أرائــــــــــــه ومســــــــــــيحيته في عقــــــــــــول        
ــــــن، (المســــــيحيين فــــــآمنوا بفكــــــرة الأقــــــانيم الثلاثــــــة  ، فــــــاالله خلــــــق العــــــالم )روح القــــــدسالأب ، الإب

والمســـــيح جـــــاء ليبـــــدّل عهـــــدا قـــــديما بعهـــــد جديـــــد فاســـــتعار  1باختيـــــاره وأنــّـــه يســـــتمر وفقـــــا لعنايتـــــه
 .2من اليونان اتصال الإله بالابن

  
                                     

  .41ص ،2010 ،، الجزائر، قسنطينةنوميديا للطباعة والنشر والتوزيع الدينية المعاصرة،أضواء على الطوائف : الروايح محمد بو-1
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الخطيئــــة الـــــتي اقترفهـــــا في رســـــائله علــــى فكـــــرة الخـــــلاص بعــــد ســـــقوط الإنســـــان في " بـــــولس"ويؤكــــد 
آدم وحـــــواء بعـــــد أن أكـــــلا مـــــن شـــــجرة المعرفـــــة، فـــــورث أبنـــــاء آدم هـــــذه الخطيئـــــة بعـــــده وانتشـــــرت 

بــــــذلك الخطايــــــا والآثــــــام في العـــــــالم، ولا يمكــــــن الخــــــلاص منهــــــا إلاّ بنـــــــزول يســــــوع لأنـّـــــه لم يخلـــــــق   
ل ابنــــه مــــن نطفــــة رجــــل ولأنّ دمــــه طــــاهر، فمخلــــص البشــــرية جــــاء في هيئــــة عيســــى واالله قــــد أرســــ

ــــــتي تكفــــــر  الوحيــــــد إلى الأرض حــــــتى يتحمــــــل الألم والمــــــوت علــــــى الصــــــليب، وإراقــــــة دمــــــه هــــــي ال
  .1خطايا البشر

ــــــــين  ــــــــولس"ويب ــــــــتي " ب ــــــــاهم ال ــــــــة الأولى وخطاي ــــــــتخلص البشــــــــر مــــــــن الخطيئ أن بصَــــــــلب المســــــــيح ي
إن مـــــوت المســـــيح وبالتـــــالي ســـــرّ الفـــــداء يتمثـــــل في نقطـــــة الـــــدائرة : "ارتكبوهـــــافي الأرض كمـــــا قـــــال

الــــــدين المســــــيحي، لقــــــد تم مفعــــــول الوســــــاطة بمــــــوت المســــــيح وســــــفك دمــــــه الــــــذي بــــــه كفّــــــر   مــــــن 
  2"عن خطايا أرض االله

ــــــتي تأسســــــت عليهــــــا الأخــــــلاق فيمــــــا بعــــــد ابتــــــداءا مــــــن فكــــــرة " بــــــولس"إنّ تعــــــاليم        هــــــي ال
الخطيئـــــــة ووجـــــــود الشـــــــرّ في الأرض، فالخطيئـــــــة في نظـــــــر المســـــــيحيين هـــــــي هـــــــدم وتحطـــــــيم النّظـــــــام 

ذلك فالإنســــان حيــــث يخطــــئ فإنــّــه يحطــــم مــــالا يســــتطيع أن  يعيــــد خلقــــه مــــرة أخــــرى، الإلهــــي ولــــ
واســـــــتقامته هـــــــي إرادتـــــــه نفســـــــها نعمـــــــة مـــــــن االله الـــــــذي يســـــــتطيع وحـــــــده أن يعبـــــــده آلـــــــة وضـــــــعه 
الســــــــابق، فالمســــــــيحي يجــــــــد نفســــــــه قائمــــــــا في نظــــــــام تســــــــعى فيــــــــه الأخــــــــلاق الطبيعيــــــــة باعتبــــــــاره 

  .3ئل عن طريق النعمة الإلهيةمكملها الضروري، ووجب عليه اكتساب الفضا

 

  

                                     
 .38بيروت، ص لبنان،التوحيد للنشر،  مناف حسين الياسري، رجمةت نظرة عن قرب في المسيحية، :بربارا براون - 1
 .111ص ،2004بيروت،  لبنان،مكتبة النافذة،  له،إ أم إنسانالمسيح  :محمد مجدي مرجان - 2
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        ....الخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطين: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

ر الشــــــرّ في الفلســــــفة الأخلاقيــــــة اليونانيــــــة لــــــيس نفســــــه تصــــــور المســــــيحية، وكيــــــف كمــــــا أن تصــــــوّ 
يمكـــــن للمـــــؤمن المســـــيحي أن يـــــتخلص مـــــن آثامـــــه وشـــــروره في ظـــــل وجـــــود يســـــوع المخلـــــص وروح 

االله لعبــــــاده، وهــــــذا مــــــا ســــــنتطرق إليــــــه لاحقــــــا في الأخــــــلاق المســــــيحية القــــــدس الــــــتي تمثــــــل محبــــــة 
  .    وعلاقتها بمحبة االله 

  الأخلاق المسيحية وعلاقتها بالخير والشرّ : ثالثاً 

إنّ البحــــــث عــــــن الأخــــــلاق في المســــــيحية يقودنــــــا إلى الحــــــديث عــــــن امتزاجهــــــا بــــــأخلاق الفكــــــر  
فلاســـــفة هـــــذه العصـــــور كـــــأفلاطون والرواقيـــــة  اليونـــــاني والرومـــــاني لتـــــأثرّ مؤسســـــي المســـــيحية بـــــأكبر

ـــــة، فكـــــل هـــــذه الفلســـــفات مهـــــدت لظهـــــور " فيلـــــون"والأبيقوريـــــة إلى جانـــــب  والأفلاطونيـــــة الحديث
، ومـــــن البـــــديهي أن يلعـــــب الـــــوحي "بـــــولس"فكـــــر أخلاقـــــي مســـــيحي انتشـــــر في بدايتـــــه علـــــى يـــــد 

  .خيرّة الدّيني الإلهي المصدر الأول للسلطة الأخلاقية لأنّ الإرادة الإلهية

د النــــــــاس    بإلاّ أن الفلســـــــفة الأخلاقيــــــــة في المســــــــيحية قامــــــــت علــــــــى أســـــــاس الشــــــــهوة الــــــــتي تســــــــتع
ولا يمكـــــــــــن للإنســـــــــــان أن يخلـــــــــــص منهـــــــــــا ويعـــــــــــيش طـــــــــــاهرا في حياتـــــــــــه الـــــــــــدنيا حيـــــــــــث يقـــــــــــول 

  1."ومن منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر:"المسيح

اد عـــــــن الشــــــرّ والتســـــــامح إنّ أهــــــم الأخــــــلاق الـــــــتي دعــــــت إليهـــــــا المســــــيحية هـــــــي الابتعــــــ         
ــــــــاة القريــــــــب ويبغضــــــــوا  ــــــــى أن يحترمــــــــوا حي والعفــــــــو عــــــــن الآخــــــــرين، فهــــــــي تحــــــــث المســــــــيحيين عل
حيـــــام، لأنّ يســـــوع يـــــدين القتـــــل والحـــــرب وعقوبـــــة الإعـــــدام وعلـــــى المســـــيحيين ألاّ يقـــــابلوا الشـــــرّ 

     وأمّــــــــا أنــــــــا فــــــــأقول لكــــــــم لا تقــــــــاوموا الشــــــــر     ":"يســــــــوع "بــــــــالعنف بــــــــل بالصــــــــفح وفي هــــــــذا قــــــــال 
بـــــل مــــــن لطمــــــك علــــــى خـــــدك الأيمــــــن فحــــــول لــــــه خـــــدك الأخــــــر أيضــــــا ومــــــن أراد أن يخاصــــــمك 

  2.."ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا
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        ....الخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطين: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

كمــــــا تــــــدعوا الأخــــــلاق المســـــــيحية إلى فعــــــل الخــــــير والتمســــــك بالفضـــــــيلة، فــــــلا قيمــــــة للإيمـــــــان     
ن في الإنجيــــــــل مســــــــؤول عــــــــن أفعالــــــــه، فــــــــإن آمــــــــن وصــــــــنع خــــــــير فهــــــــو يثــــــــاب       دومــــــــا، والإنســــــــا

  .وإن صنع شراّ ولم يؤمن فسيعاقب أي أنّ الإنسان حر في صنع الخير والشرّ 

مـــــــا هـــــــو إلا ابـــــــن إبلـــــــيس مصـــــــدر كـــــــل الشـــــــرور في هـــــــذا العـــــــالم،  كمـــــــا أنّ مـــــــن يفعـــــــل الشـــــــرّ   
  .فالإنسان إذا أراد الخير اختاره وإن أراد الشرّ فبإرادته
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        ....الخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطين: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

  الخير والشرّ في فلسفة القدّيس أوغسطين: الثاني المبحث

المبحـــــــث تحليـــــــل مســـــــألة الخـــــــير والشـــــــر عنـــــــد أوغســـــــطين، وذلـــــــك بدايـــــــة لقـــــــد درســـــــنا في هـــــــذا 
بمفهومهمـــــــا في المـــــــدينتان الإلهيـــــــة والأرضـــــــية، وأصـــــــل وجودهمـــــــا، كمـــــــا تطرقنـــــــا إلى دراســـــــة صـــــــور 

  .الخير والشرّ وغايتهما عنده

  )الإلهية والأرضية(مفهوم الخير والشرّ في المدينتان: أولاً 

ـــــــد         ـــــــرتبط مفهـــــــوم الخـــــــير والشـــــــرّ عن ـــــــتي وُجـــــــدتاَ ي ـــــــة الإلهيـــــــة والأرضـــــــية ال أوغســـــــطين بالمدين
لطـــــــائفتين مـــــــن البشـــــــر وهـــــــم المؤمنـــــــون وغـــــــير المؤمنـــــــون، فيقـــــــول أوغســـــــطين عـــــــن ســـــــبب وجـــــــود 

ــــــدبير أمــــــرهم :"...المــــــدينتان  ــــــة، يعــــــرف أنّ ت ــــــذي يعطــــــي جمهــــــور الخطــّــــاء أهمي هكــــــذا فــــــإنّ االله ال
ــــــه، وحــــــذار أن نفكــــــ ــــــئلا يلقــــــوا الفوضــــــى والفســــــاد في إدارة مملكت ر في أنّ الشــــــيطان قــــــد انتصــــــر ل

ـــــه بعـــــدد قليـــــل، لهـــــذا  ـــــه عـــــدد كبـــــير مـــــن النـــــاس لأنــّـــه مـــــن الممكـــــن التغلـــــب علي لأنــّـــه اجتـــــذب إلي
الســــــبب نشــــــأت مــــــدينتان مدينــــــة الأشــــــرار ومدينــــــة الأبــــــرار وكلاهمــــــا تُـتَابعــــــان ســــــيرهما منــــــذ نشــــــأة 

ن لأصــــــــول ترجــــــــع نظريــــــــة المــــــــدينتان الأوغســــــــطينيتا 1،..."الجــــــــنس البشــــــــري حــــــــتى ايــــــــة العــــــــالم
ـــــوازي  ـــــد أوغســـــطين مـــــا هـــــي إلاّ مدينـــــة النـــــور والخـــــير في المانويـــــة، بينمـــــا ت مانويـــــة، فمدينـــــة االله عن

فالمدينــــــــة السّــــــــماوية أسّســــــــها االله ومُلكهــــــــا   . مدينـــــــة الأرض عنــــــــده الظلمــــــــات والشــــــــر في المانويـــــــة
عـــــالم في تواجـــــد العـــــالم الأرضـــــي، وتضـــــم فئـــــة مـــــن البشـــــر ينتظـــــرون كـــــل الخـــــيرات الأبديـــــة، وفي ال

  .الأرضي فهي تمثل الخيرات الدّنيوية
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ـــــة  -أ ـــــة الإلهي ـــــاس الصـــــالحين الـــــذين لم يبتعـــــدوا  :المدين هـــــي مدينـــــة االله الـــــتي ســـــيعيش فيهـــــا النّ
      إننّــــــــا نســــــــمي مدينـــــــة االله تلــــــــك الــــــــتي يشــــــــهد : "عـــــــن االله وعــــــــن تعــــــــاليم الســــــــيد المســـــــيح فيقــــــــول

ومكـــــان المدينـــــة  1."لهـــــا الكتـــــاب المقـــــدّس، بمـــــا لـــــه مـــــن ســـــلطة إلهيـــــة، قلّدتـــــه إياهـــــا العنايـــــة الإلهيـــــة
ــــــــد إلا االله  الإلهيــــــــة في الســــــــماء فــــــــوق الأرض، وهــــــــي تنتظــــــــر الرجــــــــوع إلى أصــــــــلها، وفيهــــــــا لا يعب

  .الحق وكل من فيها يؤمن به، وهي تتمجّد في الرّب وهو مجدها الأكبر

وهـــــي المدينـــــة الـــــتي يعـــــيش فيهـــــا النـــــاس وفـــــق رغبـــــام ): الدنيويـــــة(المدينـــــة الأرضـــــية  -ب     
الذاتيــــــــة وشــــــــهوام الجســــــــدية، فســــــــكاا اتبعــــــــوا رغبــــــــام ونــــــــزوام وحــــــــبهم لــــــــذام ممــــــــا أدّى          

، إنّ شــــــــــــهوات الجســـــــــــــد         إلى احتقــــــــــــارهم االله، وهــــــــــــذا مـــــــــــــا أدّى إلى وجــــــــــــود المدينــــــــــــة الأرضـــــــــــــية
لكتـــــاب المقـــــدس تـــــرادف الإنســـــان الطبيعـــــي، وتظـــــم كـــــل أفعـــــال الإنســـــان ورغباتـــــه إلى الحـــــد في ا

ـــــذّة، وعلـــــى الحكمـــــة        ـــــه الله، وكـــــل مـــــواطن شـــــهواني يضـــــع خـــــيره الأسمـــــى في الل الـــــذي لا تخضـــــع في
مـــــــن حيـــــــث إنْ طلبهـــــــا يبُعـــــــث علـــــــى حـــــــب زائـــــــف أو حـــــــب الـــــــذّات ولـــــــيس حـــــــب الحقيقـــــــة،       

ـــــــز باســـــــتقلاله ـــــــة تتمي ـــــــاة الطاعـــــــة إنّ المحب ا الكامـــــــل وتصـــــــور نفســـــــها بأـــــــا النقـــــــيض الخـــــــالص لحي
والخضـــــوع المعظـّــــم الله في اعتقـــــاد ســـــكان المدينـــــة الأرضـــــية وهـــــذا مـــــا فعلـــــه قابيـــــل الـــــذي لم ينـــــدم 
علــــــى خطيئتــــــه وعصــــــيانه، وهــــــي أول خطيئــــــة في الأرض بعــــــد نــــــزول ســــــيدنا آدم إلى الأرض آثــــــرا 

ــــــــة احتقــــــــار االله، وتتمجــــــــد في ذاــــــــا وغاياــــــــا أي أــــــــا تتميــــــــز بحــــــــب الــــــــذات و .خطيئتــــــــه في الجنّ
يـــــرى أوغســـــطين أنّ المدينـــــة الإلهيـــــة والـــــتي تمثلهـــــا الكنيســـــة تتعـــــايش مـــــع المدينـــــة الأرضـــــية . الزائفـــــة

وفقــــا لتعاقــــب التـــــاريخ لهمــــا، وتـــــاريخ وجودهمــــا يبـــــدأ مــــن خلـــــق آدم وهــــي بدايـــــة التــــاريخ وتنتهـــــي 
ســــيح لــــيخلص المؤمنــــون مــــن شــــرور المدينــــة بيــــوم القيامــــة وهــــي المرحلــــة الــــتي يــــأتي فيهــــا ملكــــوت الم

  . 2الأرضية ويجازى سكان المدينة الإلهية وهم المؤمنون بعودم إلى الجنة
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ـــــــاس، أولئـــــــك اللـــــــذين يتوقـــــــون إلى الحيـــــــاة وفقـــــــا  فوجـــــــود مـــــــدينتين أدّى إلى تمييـــــــز نمطـــــــين مـــــــن النّ
ــــاني هــــم أولئــــك الــــذين  للجســــد وهــــم أصــــحاب ــــة الشــــيطان، والــــنمط الث ــــة الأرضــــية أو مدين المدين

يتقـــــــون إلى الحيـــــــاة وفقـــــــا للـــــــرّوح وهـــــــم أصـــــــحاب مدينـــــــة االله، والعلاقـــــــة الـــــــتي تجمـــــــع بيـــــــنهم هـــــــي 
  .علاقة محبة االله والخير

يبحـــــث أوغســــــطين في فكــــــرة الخــــــير والشــــــرّ في كــــــل مــــــن المــــــدينتان وعــــــن هــــــدف الحيــــــاة البشــــــرية   
للفضــــــــائل،       " شيشــــــــرون"ونوعيــــــــة الســــــــعادة الــــــــتي لا يمكــــــــن أن تتحقــــــــق إلاّ مــــــــن خــــــــلال مفهــــــــوم 

، إضــــــــافة إلى الرغبــــــــة    "أفلاطــــــــون"و" أرســــــــطو"كمــــــــا  أنّ تفســــــــيره للسّــــــــعادة قريــــــــب مــــــــن طريقــــــــة 
ـــــــة في خـــــــير مـــــــا، حيـــــــث درس  في الســـــــلام أقـــــــوى مـــــــن كـــــــل شـــــــرّ ويرافـــــــق الشـــــــرّ باســـــــتمرار الرغب

، وهــــــي 1أوغســــــطين الخــــــير الموجــــــود في هــــــذا العــــــالم، في المدينــــــة الأرضــــــية الــــــتي تخــــــدم مدينــــــة االله،
تمثــــــل أســــــس الوجــــــود السياســــــية، وكــــــذا تحــــــدد الشــــــعب والدولــــــة، فأوغســــــطين ربــــــط بينهــــــا وبــــــين 

عـــــدماً بوصـــــفه افتقـــــاراً ونقصـــــاً في النظـــــام  وجـــــود الخـــــير والشـــــرّ، ومفهومـــــه عـــــن الشـــــرّ الـــــذي عـــــده
المناســــب ومــــن ثم وجــــد أنّ الشــــرّ لــــيس جــــوهراً قائمــــاً بذاتــــه ليســــتوجب أن يخلقــــه االله، وإنمّــــا هــــو 

ــــه ــــالخير الــــذي هــــو جــــوهر قــــائم بذات ــــذي  .عــــدم الخــــير أو اللاّخــــير، فهــــو إذن مــــرتبط ب فالهــــدف ال
قــــه هــــو حقيقــــة تــــوازي السّــــعادة المرجــــوة تحــــاول كــــل مــــن المدينــــة الأرضــــية والمدينــــة الســــماوية تحقي

ــــــور والشــــــرور هــــــي مــــــا يجعــــــل الإنســــــان ســــــعيدا، فالغايــــــة    ــــــة مــــــن الخي مــــــن االله، لأنّ مشــــــكلة الغاي
ـــــــة مـــــــن الشـــــــرّ مـــــــا يجـــــــب          ـــــــه الإنســـــــان ويحققـــــــه، والغاي مـــــــن الخـــــــير هـــــــو مـــــــا يجـــــــب أن يســـــــعى إلي

صـــــــول إلى الكمـــــــال،     أن يتجنبـــــــه، فـــــــالخير مـــــــا يجـــــــب الأخـــــــذ بـــــــه، وهـــــــو مـــــــا يحقّقـــــــه الإنســـــــان للو 
لا مــــا يقضــــي عليــــه، والشــــر كــــل مــــا يوصــــل إلى الأذى، وهــــذا مــــا يســــمى بــــالخير الأسمــــى والشــــر 

  .، ومن هنا وجب على الإنسان أن يبلغ الخير الأسمى، واجتنابه الشر الأقصى2الأقصى
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ين هـــــــم الـــــــذين لم تســـــــمح لهـــــــم علـــــــى مـــــــا في ضـــــــلالهم    فدارســـــــي الحكمـــــــة حســـــــب رأي أوغســـــــط
مـــــن تنـــــوع غريـــــزم الطبيعيـــــة بـــــالتخلي إلى الحـــــد الكبـــــير عـــــن طريـــــق الحقيقـــــة، فوضـــــعوا في الـــــنّفس 

فالإنســــــــان .1غايــــــــة الخيــــــــور والشــــــــرور، والــــــــبعض صــــــــنعوها في الجســــــــد والــــــــبعض في الاثنــــــــين معــــــــا
النّشـــــوة والراحـــــة أو الخلـــــوّ التـــــام  بفطرتـــــه يملـــــك تلـــــك اللـــــذّة الـــــتي تقـــــوم علـــــى إثـــــارة الحـــــواس حـــــتى

مــــــــن كــــــــل ألم، فــــــــالخيور الأولى للطبيعــــــــة الــــــــتي تتضــــــــمن الســــــــابقين وكــــــــذا الصــــــــحة الجســــــــدية لــــــــه 
وســـــلامة الأعضـــــاء والمواهـــــب العقليـــــة، فهـــــذه الأمـــــور هـــــي الـــــتي يجـــــب الحصـــــول عليهـــــا والبحـــــث 

للشــــــــرور عــــــــن الفضــــــــيلة وهــــــــي ثمــــــــرة التربيــــــــة والأخــــــــلاق، إنّ المــــــــدينتان تخضــــــــعان في آن واحــــــــد 
الدنيويــــة، وهــــذا يعــــني أّمــــا ممتزجتــــان الواحــــدة بــــالأخرى، وأّمــــا ســــوف تتمــــايزا يــــوم الحســــاب، 
حيـــــث تحصـــــل كــــــل واحـــــدة علـــــى غايتهــــــا الخاصـــــة، فخـــــيرات المدينــــــة الأرضـــــية بالنســـــبة لأولئــــــك 
ــــــا بالنســــــبة  ــــــتي يتمتعــــــون ــــــا، أمّ ــــــذين لا يعيشــــــون إلا حيــــــاة الإنســــــان القــــــديم هــــــي الخــــــيرات ال ال

الـــــذين يعيشـــــون في هـــــذه المدينـــــة هـــــي حيـــــاة الإنســـــان الجديـــــد المولـــــود مـــــن النعمـــــة فـــــإنّ لأولئـــــك 
هــــــذه الخــــــيرات نفســــــها ليســــــت إلاّ وســــــائل يســــــتعملوا مــــــن أجــــــل الوصــــــول إلى الغايــــــة الحقيقيــــــة 

  .وهي االله

يــــــــرى أوغســــــــطين أنّ المدينــــــــة الأرضــــــــية ليســــــــت خالــــــــدة بــــــــل هــــــــي مدينــــــــة الأشــــــــرار، وهــــــــي           
الإلــــــه ومبادئــــــه، وتســــــعى إلى إخضــــــاع الغــــــير لشــــــهواا ورغباــــــا وميولهــــــا، وهــــــي في خــــــلاف مــــــع 

ــــــة الشــــــيطان وســــــكاا بمثابــــــة الميــــــاه المــــــرةّ  وفيهــــــا بــــــدأ الصــــــراع بــــــين الخــــــير والشــــــرّ، فالشــــــرّ      مدين
في الوجــــود لــــيس جــــوهرا دائمــــا وإنمّــــا هــــو عــــدم الخــــير الــــذي لا يمكــــن أن يتحقــــق إلاّ مــــن خــــلال 

  .ع النّاس إلى التغلب على الشرّ وتقودهم إلى حقيقة الوجود وغايتهالمسيحية التي تدف
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        ....الخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطين: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

ـــــات المخلوقـــــة مـــــن العـــــدم  كمـــــا يؤكـــــد أوغســـــطين أنّ طبيعـــــة االله هـــــي ثابتـــــة ولا تـــــزول، وأنّ الكائن
لـــــة، ولكـــــن بمـــــا أّـــــا ذاهبـــــة     قابلـــــة للـــــزوال علـــــى أّـــــا تكثـــــر مـــــن عمـــــل الخـــــير بقـــــدر مـــــا هـــــي فعّا

إلى الــــــــزّوال فهــــــــي تعمــــــــل الشــــــــرّ وعللهــــــــا ناقصــــــــة إلى الــــــــزوال، إذ أنّ السّــــــــقوط في الشــــــــرّ يجعــــــــل 
ـــــــــي         ـــــــــائع في التخل طبيعـــــــــة الفـــــــــرد شـــــــــريرة، والشـــــــــرّ هـــــــــو الانحـــــــــراف إلى مـــــــــا يخـــــــــالف نضـــــــــام الطب

  .عن الكائن الأسمى إلى الكائن الأسفل

  عند أوغسطين   أصل وجود الخير والشرّ : ثانيا 

يعُتــــبر الخــــالق عنــــد أوغســــطين هــــو مصــــدر كــــل عــــدل وهنــــاء وســــعادة، وهــــو الــــذي خلــــق        
العـــــالم مـــــن حيـــــث الوجـــــود فيقـــــول أنّ الوجـــــود ضـــــروريٌ، مـــــن هنـــــا يصـــــف كيفيـــــة الخلـــــق بأنــّـــه أولاً 

وحـــــــــــده االله الخـــــــــــيرّ البســـــــــــيط :"راجـــــــــــع إلى خـــــــــــيرة االله ثم إلى إرادتـــــــــــه ثم عقلـــــــــــه ،حيـــــــــــث يقـــــــــــول
وأقــــول إنـّـــه خلقهــــا وصـــــنعها . ئر الخيـــــور غــــير البســــيطة والقابلــــة للتغـــــيرواللامتغــــير، إنـّـــه خــــالق ســــا

،فالعـــــالم وُجـــــد  1."ولم تـــــأت مـــــن آخـــــر، لأنّ مـــــا يلـــــده الخـــــير البســـــيط مثلـــــه وذو كيـــــان مشـــــابه لـــــه
، ومــــادام االله خــــير فهــــو الــــذي 2لأنّ االله خــــيرٌ والخــــير لا يخلــــق إلا الخــــير والوجــــود خــــير مــــن العــــدم

لــــــه ولا يحتقــــــر القلــــــب المتواضــــــع، فهــــــو الــــــرّب الــــــذي لا يخطــــــأ ولا يجــــــازي كــــــل إنســــــان علــــــى أعما
تجــــرهّ الخطيئــــة إلى مــــا هــــو شــــرّ، أمّــــا النـّـــاس فهــــم يحــــاولون نقــــض هــــذا التعلــــيم الخلاصــــي، حيــــث 

يــــدعون إلى االله مــــا هــــو شــــرّ ثم يقومــــون بإلقــــاء اللــــوم علــــى خــــالق الســــماء وينفــــون عــــن الإنســــان  
يقــــــــول أوغســــــــطين في اعترافاتــــــــه لســــــــيده وخالقــــــــه تلــــــــك الأخطــــــــاء والشــــــــرور الــــــــتي يقــــــــوم ــــــــا، 

ــــــا يــــــا ربّ و تعهــــــدني بعنايتــــــك لأنــّــــني خطئــــــت قــــــدّامك، أجــــــل أقــــــول هــــــذا   :" العظــــــيم تحــــــنّن عليّ
  . 3"لا لكي نسيء استخدام عفوك ونستهل الشرّ بل لكي كلمة المعلم
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ــــه الــــذي وحــــده يجنّبــــه الوقــــوع  فهــــو يؤكــــد علــــى أنّ أســــباب وقوعــــه في الشــــرور هــــو ابتعــــاده عــــن ربّ
لقـــــد . في الخطايـــــا الـــــتي مـــــن شـــــأا أن تنســـــيه وتبعـــــده عـــــن طريـــــق الخـــــير وتســـــوقه إلى طريـــــق الشـــــرّ 

ــــــين مطالــــــب روح الجســــــد،  ــــــأنّ نفســــــه ممزقــــــة بــــــين إرادة الخــــــير وإرادة الشــــــرّ وب شــــــعر أوغســــــطين ب
ـــــــه ـــــــه بقول ـــــــذي انتـــــــزعني      كنـــــــت أنـــــــا مـــــــن يريـــــــد ومـــــــ:"ويصـــــــف حال ن لا يريـــــــد، وهـــــــذا العـــــــذاب ال

مـــــن ذاتي، هـــــذا التمـــــزق بـــــين الإرادة والقـــــدرة لم يكـــــن ناجمـــــا عـــــن طبيعـــــة أجنبيـــــة عـــــنيّ، بـــــل كـــــان 
، وانطلــــــق مـــــــن مســـــــلمته 1"ناتجــــــا عـــــــن الألم المتــــــوارد مـــــــن طبيعــــــتي الـــــــتي كانـــــــت فريســــــة للخطيئـــــــة

لأي نـــــوع مـــــن أنـــــواع الضـــــرورات،  الدّينيـــــة وهـــــي أنّ االله كلـــــي القـــــدرة والمعرفـــــة، وهـــــو غـــــير خاضـــــع
فقــــــد خلــــــق الطبيعــــــة فهــــــو بــــــذلك لــــــه القــــــدرة علــــــى تغيرهــــــا وهــــــو يعلــــــم الغيــــــب ويعلــــــم بمــــــا كــــــان 
ـــــه، فالعـــــالم يتمركـــــز حـــــول  ـــــة الأرضـــــية في ظـــــل حكمت مســـــبقا، أي هـــــو القـــــادر علـــــى تســـــيير المدين

ـــــوق(محـــــوريين وهمـــــا الحـــــادث  ــَـــدي وهـــــو خـــــال)الخـــــالق(واالله ) المخل ــّـــه أبَ ق الزمـــــان ، ومـــــن صـــــفاته أن
ـــــة في الوجـــــود أو في المدينـــــة  ـــــة الإلهي ـــــل العناي ـــــه أن يشـــــاركه في صـــــفاته، ويمث والمكـــــان ولا أحـــــد يمكن
ــــرك  ــــأن االله قــــد ت ــــه ولا يمكــــن الاعتقــــاد ب ــــذي يتــــولى شــــؤوا ويحكمهــــا وفــــق إرادت الأرضــــية، فهــــو ال

خـــــــارج عنايتـــــــه، ومـــــــن هنـــــــا انبثقـــــــت نظريـــــــة أوغســـــــطين ) الممالـــــــك(البشـــــــر يعيشـــــــون في الأرض 
ول خلــــــق العــــــالم والوجــــــود البشــــــري فيــــــه، فالعــــــالم عبــــــارة عــــــن انســــــجام ونظــــــام بــــــين أجزائــــــه حــــــ

  .ومكوناته لأنّ االله رتّب الموجودات وفق إرادته وعنايته

يـــــرفض أوغســـــطين القـــــول بالعبثيـــــة والصـــــدفة في العـــــالم، لأنّ كـــــل شـــــيء مقـــــدر مـــــن الخـــــالق       
انين الطبيعيــــــة، ومــــــن خــــــلال نظــــــرة القــــــدّيس ومــــــن قبــــــل عنايتــــــه، فــــــالإرادة الإلهيــــــة لا تتقيــــــد بــــــالقو 

للعـــــالم فإنــّــــه يؤكـــــد أنّ االله أوجــــــد الكـــــون وأنــــــزل إليـــــه الإنســــــان لحكمـــــة في ذلــــــك، فـــــإذا كــــــان االله 
قـــــــادر وعـــــــادل وبـــــــذلك فهـــــــو خـــــــير ويتصـــــــف بكـــــــل صـــــــفات الكمـــــــال، فلمـــــــاذا تســـــــمح عنايتـــــــه 

 .بوجود الشر والخطيئة فيما يملك وفي العالم الذي خلقه بإرادته 
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        ....الخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطين: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث        الفصلالفصلالفصلالفصل

يجيـــــــــب أوغســـــــــطين بـــــــــأن إرادة االله قـــــــــد سمحـــــــــت للشـــــــــيطان بـــــــــأن يســـــــــبب أنـــــــــواع الغوايـــــــــات    
وإذا كــــــان االله يعرّضــــــنا لبــــــؤس فهــــــو إمّــــــا "للإنســــــان لكــــــي يســــــتطيع الإنســــــان الإســــــتفادة منهــــــا، 

بصـــــبر مـــــن آلام الـــــزمن فإنـّــــه لإظهـــــار كمالنـــــا وإمّـــــا لتصـــــحيح نقائصـــــنا ، وفي مقابـــــل مـــــا تحمّلنـــــا 
  ................فالفرج الأكبر أينما كان يتقدّمه بلاء أعظم ...يدّخر لنا ثوابا أبديا  

، لقـــــد  1"ولـــــذلك فـــــإنّ المـــــوت الـــــذي يكـــــون خاتمـــــة حيـــــاة نـــــذرت للخـــــير،لا يمكـــــن أن يعـــــدّ شـــــراّ 
طيئــــــة، وبنزولــــــه       ذهــــــب أوغســــــطين إلى القــــــول بــــــأنّ الشــــــرّ دخــــــل العــــــالم بمعصــــــية آدم بارتكابــــــه الخ

ـــــة الاســـــتهانة بـــــاالله، ونزعـــــة  ـــــذّات إلى غاي إلى الأرض، كمـــــا أن في الإنســـــان نـــــزعتين نزعـــــة حـــــب ال
حــــــب االله إلى غايــــــة الاســــــتهانة بالــــــذّات، لــــــذا وجــــــدت مــــــدينتان وقسّــــــمت البشــــــرية إلى قســــــمين 
 أحــــــدهما يجاهــــــد في ســــــبيل الأخــــــلاق والخــــــير، والقســــــم الثــــــاني يعمــــــل علــــــى نشــــــر الظلــــــم والشــــــرّ 

وارتكـــــــــــاب الخطايـــــــــــا ضـــــــــــد االله، وأصـــــــــــلُ هـــــــــــذا هـــــــــــي الخطيئـــــــــــة الأولى الـــــــــــتي انتقلـــــــــــت بالوراثـــــــــــة          
ـــــــق آدم  ــّـــــه، فـــــــاالله خل ـــــــى أنّ آدم قـــــــد ارتكبهـــــــا وعصـــــــى رب ـــــــة عل ـــــــنصّ فكـــــــرة الخطيئ إلى أبنائـــــــه، وت
وحــــوّاء في الجنـّـــة وأمرهمــــا بــــأن يــــأكلا مــــن جميــــع شــــجر الجنـّـــة إلاّ شــــجرة معرفــــة الخــــير والشــــرّ فــــلا 

منهــــا، إلاّ أنّ الشــــيطان أقنــــع حــــوّاء بــــأن يــــأكلا منهــــا وبــــدورها أقنعــــت آدم فــــأكلا منهــــا،   يــــأكلا
وبــــــذلك فقــــــد عصــــــيا رمــــــا وارتكبــــــا الخطيئــــــة الأولى الــــــتي امتــــــدت إلى البشــــــرية جمعــــــاء، حيــــــث 

مـــــن أجـــــل ذلـــــك كأنمّـــــا بلســـــان واحـــــد دخلـــــت الخطيئـــــة إلى العـــــالم، وبالخطيئـــــة ": " بـــــولس"يقـــــول 
،  إنّ الخــــــــلاص مــــــــن هــــــــذه الخطيئــــــــة لا 2"يــــــــع النــّــــــاس إذا أخطــــــــأ الجميــــــــع اجتــــــــاز المــــــــوت إلى جم

ــــــد في جســــــد مــــــريم العــــــذراء  ــــــه الوحي ــــــرّب ابن ــــــذا أرســــــل ال ــّــــه دم طــــــاهر ل ــــــه، لأن ــــــدم إل يكــــــون إلاّ ب
فحملتـــــه  ثم ولدتـــــه بجســـــد إنســـــان ذا لحـــــم ودم ولكنـــــه في الحقيقـــــة إلـــــه تجســـــد في صـــــورة إنســـــان 

  ).ثنائية اللاهوت والناسوت(
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        ....الخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطين: : : : ثالثثالثثالثثالثالفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

ــــــة واتحــــــاد     ــــــن،  و روح القــــــدس،  هــــــي علاقــــــة محب بمــــــا أنّ العلاقــــــة بــــــين الأقــــــانيم الثلاثــــــة االله، الاب
، وحبـّـــــه يظهــــــر في تــــــدبيره طريــــــق )االله محبــــــة(في الجــــــوهر وهــــــذا يعــــــني أنّ مــــــن صــــــفات االله المحبــــــة 

البشـــــــــر ابتـــــــــداءا مـــــــــن خطيئــــــــــة آدم الأولى      الخـــــــــلاص للعـــــــــالم ولســـــــــكانه بعـــــــــد أن زادت خطايـــــــــا 
القتـــــــل وهـــــــي مـــــــن أكـــــــبر الآثـــــــام والشـــــــرور الـــــــتي ارتكبهـــــــا " قابيـــــــل"و " هابيـــــــل"ثم خطيئـــــــة ابنيـــــــه 

:"          الإنســــــــــــان في الأرض ومنهـــــــــــــا انتشـــــــــــــرت الخطايـــــــــــــا إلى كافــــــــــــة البشـــــــــــــر، ويقـــــــــــــول أوغســـــــــــــطين
  .1"أنّ الكبرياء هو أصل كلّ خطيئة

تــــــــه وفـــــــيض نعمتــــــــه أراد أن يقـــــــرب إليــــــــه عبـــــــاده بعــــــــد هـــــــذا الابتعــــــــاد إلاّ أنّ االله ومـــــــن فـــــــرط محب 
وأن ابـــــــن :"فأرســـــــل يســـــــوع في صـــــــورة إنســـــــان لـــــــيخلص العـــــــالم، وهـــــــذا مـــــــا جـــــــاء في إنجيـــــــل لوقـــــــا

الإنســـــان قـــــد جـــــاء لكـــــي يطلـــــب، و يخلـــــص مـــــا قـــــد هلـــــك، فبمحبتـــــه ورحمتـــــه قـــــد صـــــنع طريقـــــا 
ولهــــذا كــــان المســــيح هــــو الــــذي يكفــــر عــــن خطايــــا العــــالم وهــــو الوســــيط الــــذي وفــّــق  2."للخــــلاص

بـــــين محبـــــة االله تعـــــالى وبـــــين رحمتـــــه وعدلـــــه  وبمـــــا أنّ المســـــيحية محبـــــة االله الـــــذي لا يمكـــــن أن يكـــــون 
  .إلاّ محبا ليكون سعيدا، فالمحبة هي مصدر سعادة االله 

ـــــــه والابـــــــن    ـــــــة أن تفـــــــيض وتنتشـــــــر علـــــــى الأشـــــــخاص  فحـــــــب االله لابن ومـــــــن صـــــــفات المحب
لأبيـــــه أوجـــــدت روح القـــــدس مـــــن هـــــذا الحـــــب الــــــذي يجعـــــل االله ثالوثـــــا واحـــــدا معـــــا، وهـــــي الــــــتي 
أدت إلى عفـــــو االله عـــــن عبـــــاده بإرســـــال المســـــيح المخلـــــص لعبـــــاده مـــــن آثـــــامهم، فـــــاالله مـــــن جانبـــــه 

ـــــة أبديـــــة لا تـــــ ـــــد المســـــيحيين هـــــو مـــــا وراء الصـــــلب قـــــد أحـــــب الإنســـــان محب درك، إذ حـــــبّ االله عن
ـــــه هـــــي الصـــــليب، فـــــاالله أحـــــبّ عبـــــاده بحيـــــث أرســـــل عيســـــى وجعلـــــه  ومـــــوت عيســـــى وعلامـــــة حبّ

ــــــــــــــــــــــص المســــــــــــــــــــــيحيين مــــــــــــــــــــــن أخطــــــــــــــــــــــائهم وشــــــــــــــــــــــرورهم                         3.يعــــــــــــــــــــــاني ويمــــــــــــــــــــــوت حــــــــــــــــــــــتى يخلّ
مـــــا يخـــــالف طبيعتـــــه  يـــــرى أوغســـــطين أنّ مصـــــدر الشـــــر في الأرض لـــــيس االله لأنــّـــه منـــــزه عـــــن فعـــــل

  . العادلة ومحبته لعباده، لأنهّ من المستحيل أن يصنع الشرّ 
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إنّ الصــــــراع بــــــين الخــــــير والشــــــر في مجتمعــــــين، مجتمــــــع دنيــــــوي ومجتمــــــع ديــــــني والشــــــرور الــــــتي 
نشـــــــأت عــــــــن الغرائــــــــز  حلـّــــــت في الأرض وظهــــــــرت منـــــــذ أن عصــــــــى آدم ربـــــــه وهــــــــبط إلى الأرض

الموجـــــــودة في الإنســـــــان والمتمثلـــــــة في الخـــــــير والشـــــــرّ والـــــــتي يغلـــــــب فيهـــــــا الأول علـــــــى الثـــــــاني، لقـــــــد 
اقـــــــترن وجـــــــود الشـــــــرّ في الأرض بمعصـــــــية آدم فتفـــــــرق النـــــــاس طوائـــــــف، كـــــــل يســـــــعى لخـــــــير مــــــــا، 
ومــــــــادام في الإنســــــــان محبتــــــــان فهنــــــــاك إذا مــــــــدينتان ترجــــــــع إليهمــــــــا ســــــــائر اتمعــــــــات، فالمدينــــــــة 

رضــــــــية ليســــــــت خـــــــــيرّة بــــــــالطبع، ولا المدينــــــــة الأرضـــــــــية شــــــــريرة بــــــــالطبع، فالحيـــــــــاة كمــــــــا يـــــــــرى الأ
أوغســـــطين تحتـــــوي علـــــى الخـــــير والشـــــرّ منـــــذ نـــــزول آدم، وبدايـــــة التـــــاريخ الأرضـــــي الـــــذي يشــــــمل 

  .المدينتان ، فأصل وجود الخير فهو االله 

ــــــة، فمعصــــــي ته الــــــتي وأمّــــــا أصــــــل وجــــــود الشــــــر فيمثلــــــه الشــــــيطان الــــــذي أخــــــرج آدم مــــــن الجنّ
أدّت إلى مخالفـــــة المشـــــروع الإلهـــــي في الخلــــــق الـــــذي اقتضـــــى مـــــن خلالــــــه أن يعـــــيش البشـــــر كلهــــــم      

في المدينـــــــة وبـــــــذلك أصـــــــبح الإنســـــــان غـــــــير جـــــــدير ـــــــذا الشـــــــرف الإلهـــــــي إلاّ الخـــــــيرّين مـــــــن بـــــــني 
جنســــــه، فالشــــــرّ في الأرض ارتــــــبط بالتــــــاريخ البشــــــري فيهــــــا كمــــــا ارتــــــبط بالخطيئــــــة الدنيويــــــة الأولى 

ـــــمّا وهــــ ــــاس لأّــــم ل ي قتــــل هابيــــل أخــــاه ولقــــد جــــاء في الكتــــاب المقــــدّس أنّ الشــــرّ انتشــــر بــــين النّ
وأبــــــدلوا مجــــــده الــــــذي لا يفــــــنى بشــــــبه صــــــورة الإنســــــان ...عرفــــــوا االله لم يمجّــــــدوه أو يشــــــكروه كإلــــــه

لــــــذلك أســــــلمهم االله أيضــــــا في شــــــهوات قلــــــوم إلى النجاســــــة لإهانــــــة أجســــــادهم ...الــــــذي يفــــــنى
كمــــــــا لم يتحسّــــــــنوا أن يبُقــــــــوا االله في معــــــــرفتهم أســــــــلمهم االله إلى ذهــــــــن مرفــــــــوض مــــــــن ذواــــــــم، و 

، إنّ وجــــــود الشــــــر في العــــــالم لــــــيس دليــــــل علــــــى عــــــدم قــــــدرة الخــــــالق الــــــذي 1"ليفعلــــــوا مــــــالا يليــــــق
ـــــــة وحكمـــــــة، فـــــــاالله كامـــــــل ومســـــــؤول عـــــــن كـــــــل         ـــــــل رضـــــــي بوجـــــــوده لغاي أوجـــــــد هـــــــذا الكـــــــون، ب

  .2 أنهّ لابد منه ولا يمكن تجنبهما خلق، إلاّ أنهّ لم يخلق الشرّ، إلاّ 
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يؤكـــــــــد أوغســـــــــطين أنّ االله ســـــــــيد العـــــــــالم والخلائـــــــــق وهـــــــــو ســـــــــلطان مطلـــــــــق علـــــــــى الجميـــــــــع 
إنّ المــــؤمنين  .فالإنســــان الــــذي يفعــــل الشــــرّ يبتعــــد عنــــه الخــــالق لأنــّــه مصــــدر الفضــــائل وكــــل الخــــير

ــــه، وحصــــلوا منــــه علــــى طبيعــــة روحيــــة تكــــره الخطيئــــة وتمقتهــــا،  الحقيقيــــين  ولــــدوا مــــرة ثانيــــة مــــن اللّ
لــــذلك فــــإنّ فكــــرة جــــواز ســــلوكهم في حيــــاة الشــــرّ هــــي الــــتي تقــــودهم إلى الخطيئــــة، والنعمــــة الــــتي 
خلصـــــتهم تعلّمهــــــم أن ينكــــــروا الفجــــــور والشــــــهوات العالميـــــة وأن يعيشــــــوا بالتعقــــــل والــــــبرّ والتقــــــوى 

علــــــى ذلــــــك فــــــإنّ الطبيعــــــة الروحيــــــة الــــــتي حصــــــل عليهــــــا هــــــؤلاء المؤمنــــــون   في العــــــالم الحاضــــــر، زد
مــــــن اللــّـــــه مــــــن شـــــــأا أن تقــــــودهم للقيـــــــام بالأعمــــــال الصـــــــالحة بكثــــــرة ووفـــــــرة، وإذا قصّــــــروا مـــــــرة    

  .  في شيء من هذه الأعمال فإم لا يشعرون براحة أو سلام في نفوسهم

لــــــــديهم مــــــــن قــــــــوة لكــــــــي يريحــــــــوا ولــــــــذلك يحــــــــاولون القيــــــــام بالأعمــــــــال المــــــــذكورة بكــــــــل مــــــــا 
ضـــــمائرهم، وقبـــــل كـــــل شـــــيء لكـــــي يمجّـــــدوا اللـّــــه الـــــذي أحـــــبهم وأكـــــرمهم، وقـــــد أشـــــار يســــــوع  
إلى أنّ المــــــؤمنين الحقيقيــــــين طبعــــــوا علــــــى القيــــــام بالأعمــــــال الصــــــالحة، فقــــــال عــــــن نفســــــه وعــــــنهم 

 في المســــــيح يســــــوع لأعمــــــال صــــــالحة، قــــــد ســــــبق اللــّــــه فأعــــــدها لكــــــي) مــــــرة ثانيــــــة(معــــــاً مخلــــــوقين 
إنّ اللــّــــه يســــــتخدم كــــــل الوســــــائل لهدايــــــة هــــــؤلاء المــــــؤمنين وإعــــــادم إليــــــه، وذلــــــك ، نســــــلك فيهــــــا

ـــــــوعظ والإِرشـــــــاد أو عـــــــن طريـــــــق تجـــــــارب الحيـــــــاة المتنوعـــــــة، لأنّ هـــــــذا المـــــــؤمن هـــــــو      عـــــــن طريـــــــق ال
مــــن أولاده الــــذين ولــــدهم مــــرة ثانيــــة وتعهّــــد المســــيح برعــــايتهم والعنايــــة ــــم إلى ايــــة الحيــــاة، أمّــــا 

ــــه يؤدّبــــه حــــتى يعــــود إلى رشــــده ويقلــــع إذ ــــة، فــــإنّ اللّ ا اســــتمر كــــل مــــؤمن حقيقــــي في عمــــل الخطيئ
  .عن خطيئته
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        ....الخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطين: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

إنّ الأصل الأول لوجود الخير في فلسفة أوغسطين هو االله الذي خلق الكون، ولأنّ طبيعته خيرّة    
وهو الكامل العادل والذي لا يصدر منه إلاّ ما هو خير، فكل ما هو خير فهو من االله، أمّا الشرّ 

ض استمر فأصله وجوده الأول هو الشيطان الذي تسبب في خطيئة آدم، وبعد نزول آدم إلى الأر 
أبنائه في ارتكاب الخطايا والشرور وأصبح الإنسان يسعى وراء الشرّ الذي  يؤكد أوغسطين       

شهوة السلطة، شهوة : في كتابه الاعترافات أنّ مصادر الشرّ بعد الخطيئة الأولى في العالم هي
نسان الذي يقع ، فإذا ما وقع في هذه الثلاث فقد خالف شريعة االله، لأنّ الإ1العين، شهوة الحس

بفعل الشرّ يثأر االله منه، فاالله وحده مصدر الخيرات والفضائل وهو ليس مصدر الشرور التي 
اختارها الإنسان وسعى إليها بإرادته بل جاءت من العدم، وإن سمح الرّب بوقوعها فهي لغاية    

  .في الحياة الدنيوية وليس لعدم قدرته على منع وقوعها في ملكه

شكلة الشرّ أوغسطين قبل اعتناقه المسيحية فبحث عليها عند فلاسفة اليونان       شغلت م    
ثم في المانوية التي لم يجد فيها الحقيقة التي كان يسعى إليها، إلى أن توصّل إلى أساس الفلسفة    

قدرته     وهو أنّ الشرّ كلّه يولد الحرمان وأنّ الخطيئة في الإنسان تقوم على قلة إخلاصه لربّه وعدم
الذي  2على الالتفات إلى ما في الوجود الأرضي من خير والى الخلق الشخصي والحب الاجتماعي

يريده االله،كما أضاف أوغسطين أنّ الخطيئة وإن كانت وصمة مخزية في الفرد فإنّ العالم يتزين 
  .عالهمبالمؤمنين وبأصحاب الخطيئة الذين جعل االله لهم غوايات الشيطان مصدرا وأصلا لأف

  صور الخير والشرّ وغايتهما عند أوغسطين : ثالثاً 

إنّ وجود الخير والشرّ في العالم يجعلنا نتساءل عمّا إذا كان لهما صورة واحدة في هذا       
الوجود، ومن خلالها نحكم على الإنسان بأنه فعل الخير أو اقترف الشرّ، أم لهما عدة صور وأنواع 

فإذا كان لوجود الخير والشرّ عدة صور وأنواع فما هي؟ وكيف صنفها  وهي تحدّد طبيعة الأفعال،
  أوغسطين ؟
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        ....الخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطين: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

عن وجود ثلاثة أنواع       " نيرون"يصنف أوغسطين صور الخير اعتمادا على رأي             
ه من الراحة لا الخمول والتأمل والبحث          من الخير مميزة، فصورته الأولى تتحدد فيما يوفر 

عن الحقيقة، والصورة الثانية للخير هي التي تم بتدبير الأمور البشرية، وثالثها جامع بين النشاط 
فأسلوب الحياة الأفضل أن يبلغ الإنسان الخير الأسمى ويصبح سيدا، فالفراغ والانشغال  1والراحة،

ين الراحة والعمل، والكثير من النّاس يمكنهم سلوك نوع من تلك بالأمور اليومية هو تأرجح ب
  .الأنواع الثلاثة والانخداع في سعيهم إلى الخير الأسمى الذي فيه سعادم

إنّ أوغســــطين يــــرى أنّ الخــــير الأسمــــى هــــو مــــا يســــعى إليــــه المؤمنــــون في الحيــــاة الأرضــــية وهــــو      
ــــــالثواب و  ــــــاع تعاليمــــــه ليحضــــــوا ب ــــــة االله واتبّ ــــــوم القيامــــــة، كمــــــا توجــــــد محب ــــــة  بعــــــد ي ــــــاة الأبدي بالحي

خــــيرات عرضــــية يســــعى إليهــــا لتحقيــــق خــــيرات لذّيــــة أو جســــدية وهــــي غــــير دائمــــة  وقــــد تتحــــول 
  .إلى شرّ سعى الإنسان إلى تحقيقه حتى وإن خالفته الشريعة والسلطة الإلهية 

الشــــــر الطبيعــــــي الشــــــر الخلقــــــي و : أمّــــــا الشــــــرّ عنــــــد أوغســــــطين فهــــــو صــــــورتان أو نوعــــــان        
وكلاهمــــــــا لا ينســــــــب إلى االله ولكنــــــــه يســــــــمح بوجودهمــــــــا ليســــــــتخرج منــــــــه الخــــــــير، ومــــــــادام الشــــــــرّ     
مــــــن العــــــدم، والــــــنقص مبــــــدأ لــــــه، ولــــــيس يكــــــون مبــــــدأ الــــــنقص إلاّ في المخلــــــوق، فالشــــــرّ الخلقــــــي     

ــــــذوا الخــــــير ا ــــــاده فنب ــــــتي أعطاهــــــا االله لعب ــــــة والإرادة ال ــــــة هــــــو ســــــوء اســــــتعمال الحري لــــــدائم أو الخطيئ
وأقبلــــــوا علــــــى خــــــيرات زائلــــــة،  كمــــــا أنــّــــه يتمثــــــل في الأفعــــــال المذمومــــــة كالــــــذنوب والمعاصــــــي الــــــتي 

تخــــــــالف إرادة االله وشــــــــريعته  وهــــــــي ترجــــــــع إلى حريــــــــة الإنســــــــان الــــــــتي هــــــــي في حــــــــد ذاــــــــا خــــــــير   
  .والشرّ يأتي لمن أساء استخدام هذه الحرية في اختيار أفعاله
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        ....في فكر القدّيس أوغسطينفي فكر القدّيس أوغسطينفي فكر القدّيس أوغسطينفي فكر القدّيس أوغسطين        الخير و الشرّ الخير و الشرّ الخير و الشرّ الخير و الشرّ : : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

فالشـــــرّ الخلقـــــي حســـــب أوغســـــطين هـــــو نتيجـــــة إرادة الإنســـــان وحريتـــــه التامـــــة في صـــــنع أفعالـــــه   
واختيارهـــــا وليســـــت الخطيئـــــة الأولى، ولكنـّــــه نتيجـــــة وعقـــــاب عليهـــــا، فالأفعـــــال الـــــتي ينـــــتج عنهـــــا 

ه خــــيرا إلا أّــــا الشـــرّ الخلقــــي هــــي خطايـــا يقــــوم ــــا العبــــد لإشـــباع رغباتــــه وشــــهواته، وقــــد تبـــدو لــــ
تنقلــــــب شــــــراّ لأّــــــا تحقــــــق خــــــيرا جســــــديا حســــــيا لا يــــــدوم ولا يرجــــــو منــــــه رضــــــى االله ولا الخـــــــير 

ـــــــه ـــــــك في قول وإنّ :"...الأسمـــــــى، ويصـــــــفه بأنــّـــــه فســـــــاد أخلاقـــــــي يميـــــــز الخـــــــيرّين عـــــــن الأشـــــــرار وذل
الكنيســـــة أجمعهـــــم وأن يكونـــــوا هـــــم عمـــــاة في ظـــــلال يتيهـــــون في الفســـــاد والشـــــر ) أشـــــرار( أعـــــداء 

أوغســـــطين يـــــذكر بعـــــض أوجـــــه الشـــــرّ . 1..."والخبـــــث الـــــذي فيـــــه يتخبطـــــون) الفســـــاد الأخلاقـــــي(
الأخلاقـــــــــي في هـــــــــذا القول،كمـــــــــا أنّ رؤيتـــــــــه للفســـــــــاد الأخلاقـــــــــي ترتبـــــــــت عـــــــــن مـــــــــدى حكمـــــــــه    

  . على الأفعال والأشياء 

فالأشـــــياء بحـــــد ذاـــــا حســـــنة وخـــــيرّة لأنّ خالقهـــــا يتصـــــف بالكمـــــال وهـــــو مصـــــدر كـــــل خـــــير،   
إلاّ الإنســــان الــــذي يســــيء اســــتعمال حريتــــه وإرادتــــه يصــــنع أفعــــالا تتســــم بالشــــرّ كمرتكــــب فعــــل 

إجرامـــــــــي أو مخجـــــــــل ويحكـــــــــم عليـــــــــه بأنــّـــــــه فعـــــــــل ســـــــــيء وذلـــــــــك نتيجـــــــــة لـــــــــلإرادة الـــــــــتي يكـــــــــون          
  .2عمالا غير حسنقد استعملها الإنسان است

، بعكــــس الخــــير الــــذي هــــو وجــــود 3فــــالإرادة علـّـــة الخطيئــــة، أو الخطيئــــة عــــدم محبــــة االله في إرادتنــــا 
ويتطلـــــــــب علــّـــــــة ثبوتيـــــــــة ويوجهنـــــــــا االله إليـــــــــه وإرادتنـــــــــا تقبـــــــــل هـــــــــذا التوجيـــــــــه،كما يـــــــــرى أنّ كـــــــــل        

ـــــا الـــــذين يرمـــــون الغـــــنى:"مـــــن يســـــعى وراء الغـــــنى يســـــقط في الشـــــر الأخلاقـــــي بقولـــــه  فيســـــقطون     أمّ
ـــــــاس في العطـــــــب والهـــــــلاك،  في التجربـــــــة وفي الفـــــــخ وفي شـــــــهوات كثـــــــيرة ســـــــفيهة مضـــــــرة تغـــــــرق النّ
لأنّ حــــبّ المــــال أصــــل كــــلّ شــــرّ وهــــو الــــذي رغّــــب فيــــه قــــوم فضــــلّوا عــــن الإيمــــان وطعنــــوا أنفســــهم 

  .4."بأوجاع كثيرة
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        ....الخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطين: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

ــــــا ا         ــــــيس شــــــراّ بمعــــــنى أمّ ــــــه وهــــــو ل لشــــــرّ الطبيعــــــي فهــــــو في الماديــــــات بفســــــاد كياــــــا أو زوال
الكلمــــــة، لأنّ في فســــــاد الــــــبعض كــــــون الــــــبعض ودخولــــــه في النظــــــام النــــــاتج عــــــن تنــــــوع الكائنــــــات 
ــــــذي يحســــــه الإنســــــان في ذاتــــــه أثــــــر الخطيئــــــة  وترتيبهــــــا، والشــــــرّ الطبيعــــــي عنــــــد أوغســــــطين هــــــو ال

رد علـــــى النظــــــام وأثرهـــــا اضـــــطراب في كيــــــان الإنســـــان، ولأنــّــــه ، لأنّ الخطيئــــــة تمـــــ 1وعقـــــاب عليهـــــا
لا يخلــــو مــــن الفائــــدة، فالشــــر الطبيعــــي قــــد يحقــــق غايــــة في الكــــون وهــــي بــــدورها قــــد تجلــــب الخــــير 

  . للإنسان

ــــــــف يمكــــــــن أن تحقــــــــق الســــــــعادة   إنّ مشــــــــكلة الغايــــــــة مــــــــن وجــــــــود الخــــــــير والشــــــــر في الأرض وكي
لدنيويـــــــة، مـــــــن بـــــــين مـــــــا حـــــــاول أوغســـــــطين تفســـــــيره والمنفعــــــة الـــــــتي يرجوهـــــــا الإنســـــــان في الحيـــــــاة ا

حيـــــث رأى أنّ الغايــــــة مــــــن الخــــــير هـــــي كــــــل مــــــا يســــــعى إليـــــه الإنســــــان لتحقيــــــق غايــــــة في المدينــــــة 
إنّ الغايـــــة مـــــن خيرنـــــا هـــــو مـــــا يجـــــب أن يتجنبـــــه بكليتـــــه وبحـــــد : " الأرضـــــية والإلهيـــــة حيـــــث يقـــــول

ـــــه، والغايـــــة مـــــن الشـــــرّ مـــــا يجـــــب أن يتجنبـــــه بكليتـــــه وبحـــــد ذاتـــــه،  فـــــالخير هـــــو كـــــل مـــــا يصـــــل ذات
       2."للكمــــــــال ويحققــــــــه، أمــــــــا غايــــــــة الشــــــــرّ هــــــــو كــــــــل مــــــــا يوصــــــــل مــــــــن الضــــــــرر والفســــــــاد والأذى

، فهــــو إمّــــا أن تكــــون )الدولــــة(أي مــــا يريــــد الإنســــان تحقيقــــه بإرادتــــه وحريتــــه في المدينــــة الأرضــــية 
بلوغـــــه غايتـــــه تحقيـــــق الخـــــير الأسمـــــى أو الشـــــر الأقصـــــى، لـــــذا وجـــــب البحـــــث عـــــن الخـــــير الأسمـــــى و 

لأنـّـــــه يحقــــــق غايــــــات أسمــــــى وهــــــو وحــــــده الطريــــــق الــــــذي يوصــــــل إلى معرفــــــة االله خــــــالق الكــــــون، 
والــــــذي مــــــن مقتضــــــيات حكمتــــــه أن تكــــــون أفعالــــــه هادفــــــة لتحقيــــــق الغايــــــات، فالفعــــــل الخــــــالي    

مــــــن الغايــــــة والغــــــرض فعــــــل يوصــــــف بالعبــــــث، والغايــــــة والغــــــرض يحكمهمــــــا صــــــلاح أمــــــر عبــــــاده 
  .وخيرهم
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        ....خير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالالالال: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

في حــــين يجــــب اجتنــــاب الشــــرّ الأقصــــى الــــذي وُجــــد في المدينــــة الأرضــــية وهــــي مدينــــة زائلــــة لأّــــا 
ــــــذي يجعــــــل الإنســــــان  ــــــة مــــــن غايــــــات الخــــــير ال ــــــز، فالسّــــــعادة هــــــي غاي تحكمهــــــا الشــــــهوات والغرائ

واها، فلــــو وجّههــــا ســــعيدا، لــــذا وجــــب علــــى المســــيحي أن يوجــــه أفعالــــه كلهــــا نحــــو ذاتــــه دون ســــ
نحـــو غـــير ذاتـــه فلـــن يعـــود الخـــير خـــيرا أسمـــى بـــل خـــير يشـــاركه فيـــه آخـــر، وهـــي مشـــاركة في تقاســـم 

الخـــــــــير والسّـــــــــعادة في المدينـــــــــة الأرضـــــــــية، ويضـــــــــيف أوغســـــــــطين أن غايـــــــــة الخـــــــــير تكمـــــــــن أيضـــــــــا       
ـــــتي تمثلهـــــ ـــــة الإلهيـــــة وال ـــــه الله في المدين ـــــة الخـــــير الأسمـــــى تتمجـــــد في حب ا الكنيســـــة في الفضـــــيلة، وغاي

وهــــــي غايــــــة تقــــــود المــــــؤمنين إلى الحيــــــاة الأبديــــــة الــــــتي ينتظروــــــا منــــــذ نــــــزول آدم إلى الأرض وهــــــي 
  . خاتمة لأفعال الإنسان الخيرّة وجزاؤها صعوده إلى ربهّ في المدينة السّماوية

أمّـــــا غايـــــة الشـــــرّ الأقصـــــى الـــــذي ســـــعى إليـــــه مواطنـــــو المدينـــــة الزائلـــــة لإشـــــباع رغبـــــام وتحقيقهـــــا 
الفـــــــة الشـــــــريعة فهـــــــي المـــــــوت، لأنّ كـــــــل مـــــــن فـــــــاخر بالشـــــــر كـــــــان يطمـــــــح إلى حيـــــــاة اللـــــــذّة بمخ

ـــــــة وهـــــــي تلـــــــك المدينـــــــة الزائلـــــــة الزائفـــــــة، فقـــــــد وضـــــــع ســـــــكاا الأشـــــــرار غايـــــــة  والشـــــــهوة في الدول
  .1خيرهم في الجسد أو في الروح أو معا

ـــــه فمســـــألة غايـــــات الخـــــير والشـــــرّ تـــــرتبط بمـــــا يريـــــد الإنســـــان تحقيقـــــه في الحيـــــ  اة المدنيـــــة فـــــإنّ وعلي
تغلبـــــــت عليـــــــه نزعتـــــــه في حـــــــب الـــــــذّات واحتقـــــــار االله وارتكـــــــاب الآثـــــــام والأفعـــــــال الشـــــــريرة الـــــــتي 
تقـــــوده إلى الخطيئـــــة كانـــــت غايـــــة أفعالـــــه المـــــوت، أمـــــذا إذا تغلبـــــت عليـــــه نزعـــــة حبـــــه الله واحتقـــــار 

ـــــ ـــــة يـــــوم يبُعـــــث المســـــيح ليرفـــــع المـــــؤمنين ال ـــــه تحقيـــــق الســـــعادة والحيـــــاة الأبدي ذين ســـــعوا       ذاتـــــه، فغايت
  .إلى الخير الأسمى إلى رم وعودم إلى الجنة
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  أثر وجود الخير والشرّ في المجتمع المدني: المبحث الثالث

عُـــــــرِف العصـــــــر الوســـــــيط بعصـــــــر الظلّمـــــــات، نظـــــــرا لســـــــيطرة الكنيســـــــة علـــــــى كـــــــل مجـــــــالات       
ـــــــدين  ـــــــتحكم    ) البابـــــــاوات(الحيـــــــاة الفكريـــــــة والسياســـــــية، حيـــــــث تمتـــــــع رجـــــــال ال بكامـــــــل حريـــــــة ال

، انطلاقـــــا مـــــن فكـــــرة أنّ الإلـــــه هـــــو خـــــالق الكـــــون وهـــــو الوحيـــــد ) الدولـــــة(في الســـــلطة السياســـــية
وبمـــــــا أنّ الكنيســـــــة هـــــــي الواســـــــطة بـــــــين االله والشـــــــعب، فالبابـــــــا        القـــــــادر علـــــــى حكـــــــم مـــــــا يملـــــــك،

ـــــدين والسياســـــة معـــــا، وهـــــذه  ـــــدبير شـــــؤون ال ــّـــه مفـــــوض مـــــن االله بت ـــــة لأن ـــــه الحـــــق أن يحكـــــم الدول ل
الســــــــــيطرة مــــــــــن طــــــــــرف الكنيســــــــــة أدّت إلى ظهــــــــــور صــــــــــراع بــــــــــين الســــــــــلطة الروحيــــــــــة والمتمثلــــــــــة        

الدولـــــة، وهـــــذا الصـــــراع أدى إلى ظهـــــور فكـــــر سياســـــي  في الكنيســـــة، والســـــلطة الزمنيـــــة الـــــتي تمثلهـــــا
ـــــة، وكـــــان  أوغســـــطين أحـــــد أهـــــم رجـــــال اللاهـــــوت الـــــذين جمعـــــوا بـــــين  ـــــى أســـــس لاهوتي ـــــني عل مب
الســـــلطتين الزمنيـــــة والمكانيـــــة وفـــــق مـــــنهج عقلـــــي للوصـــــول إلى تحديـــــد العلاقـــــة بينهمـــــا مـــــن خـــــلال 

ياســــــــي الــــــــديني المســــــــتمد     صــــــــورة عــــــــن فكــــــــره الس" مدينــــــــة االله"نظريــــــــة السّــــــــيفان، فكــــــــان مؤلفــــــــه 
ـــــتي  مـــــن الأناجيـــــل والفكـــــر الفلســـــفي اليونـــــاني، وجـــــاء بـــــه لتفســـــير الظـــــروف السياســـــية والدينيـــــة ال

ـــــــة ونشـــــــأا وصـــــــراع الخـــــــير والشـــــــرّ فيهـــــــا،      أدّت إلى ســـــــقوط رومـــــــا، ومـــــــن خـــــــلال مفهومـــــــه للدّول
ا في صـــــراع دائـــــم، إنّ المدينـــــة الأرضـــــية عنـــــد أوغســـــطين تمثـــــل الدولـــــة الـــــتي تظـــــم الخـــــير والشـــــرّ وهمـــــ

وهـــــي تنشـــــأ عـــــن الغرائـــــز الموجـــــودة الطبيعيـــــة الإنســـــانية المشـــــتملة علـــــى الخـــــير والشـــــرّ والـــــتي يجـــــب 
ــــــــاس  ــــــــة ضــــــــروري لحيــــــــاة النّ أن يتغلــــــــب فيهــــــــا الأول عــــــــن الثــــــــاني، ومــــــــن ثمــــــــة فــــــــإنّ وجــــــــود الدول

، والدولــــة عنــــد أوغســــطين نشــــأت عــــن إرادة إلهيــــة ووفقــــا 1واســــتقرارهم وهــــو لــــيس وجــــود عرضــــي
يتــــــه وحكمتــــــه، والمواطنــــــون فيهــــــا تــــــربطهم علاقــــــات اجتماعيــــــة ونظــــــم سياســــــية وهــــــي تســــــعى لعنا

وراء المحسوســــــات والماديــــــات الــــــتي تحقــــــق لهــــــا الســــــعادة الدنيويــــــة وتلــــــبي شــــــهواا وغرائزهــــــا، وهــــــي 
  . مليئة بالشرور نتيجة الحروب والصراعات والظلم
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ـــــيس حـــــب صـــــادق، لأّـــــا دولـــــة للأشـــــرار والشـــــياطين   ـــــا الحـــــب الـــــذي يجمـــــع بـــــين مواطنيهـــــا ل أمّ
تميـــــــزت نظريـــــــة أوغســـــــطين السياســـــــية بكوـــــــا . وهـــــــي في خـــــــلاف دائـــــــم مـــــــع االله مـــــــع مدينـــــــة االله

صـــــورة للأخـــــلاق المســـــيحية الـــــتي يـــــدعوا إليهـــــا، ويرجـــــع ســـــبب تبـــــاين المـــــدينتان إلى وجـــــود صـــــراع 
دوره أدّى إلى صـــــــراع المـــــــدينتين، وبـــــــذلك وجـــــــدت ســـــــلطتين لكـــــــل بـــــــين الخـــــــير والشـــــــر، وهـــــــذا بـــــــ

ـــــة  ـــــدعوا إلى الفصـــــل بـــــين الســـــلطة الروحيـــــة والمتمثل منهمـــــا مجالهـــــا واختصاصـــــها، ونظريتـــــه كانـــــت ت
، ولهـــــــا الحـــــــق     1في الكنيســــــة الـــــــتي تغفـــــــر الـــــــذنوب وتحـــــــدد الطقـــــــوس وتشــــــرف علـــــــى أمـــــــور الـــــــدين

ـــــ زمين بطاعتهـــــا بمـــــا فـــــيهم الحـــــاكم، والكنيســـــة في الســـــيطرة علـــــى المســـــائل الروحيـــــة والمســـــيحيين مل
بــــــدورها تخضــــــع لقــــــانون الدولــــــة وهــــــي ســــــلطة سياســــــية ــــــتم بشــــــؤون الحيــــــاة الدنيويــــــة كالســــــلام، 
وانطلاقـــــا مـــــن تمـــــايز الســـــلطتين وجـــــب التعـــــاون بينهمـــــا لتحقيـــــق التعـــــايش بـــــين مواطنيهـــــا وبـــــذلك 

ــــــؤدي التعــــــاون  بينهمــــــا إلى تنظــــــيم يتغلــــــب الخــــــير علــــــى الشــــــرّ دون تــــــدخل ســــــلطة في أخــــــرى، في
اتمـــــع وتكـــــريس العدالـــــة والحريـــــة وتحقيـــــق مصـــــالح المـــــواطنين في الحيـــــاة الدنيويـــــة والأبديـــــة، وهـــــذا 

فحـــــين يطلـــــب قيصـــــر " ســـــأعطي مـــــا لقيصـــــر لقيصـــــر، ومـــــا الله الله:"مـــــا دعـــــا إليـــــه المســـــيح في قولـــــه
    الســــــــلام : "يقــــــــول أوغســـــــطين.  مالـــــــه يعطيـــــــه المســــــــيح إيـــــــاه والعكــــــــس، وبـــــــذلك ينــــــــتج الســـــــلام

ـــــــة وســـــــيلة لتحقيـــــــق  2."في اتمـــــــع يتحقـــــــق بواســـــــطة التعـــــــاون والخضـــــــوع لســـــــلطة منظمـــــــة فالدول
الســـــــعادة والخـــــــير علـــــــى الأرض ثم في الحيـــــــاة الأبديـــــــة، فالمـــــــدينتان تتعايشـــــــان معـــــــا وفـــــــق القـــــــانون 
الوضــــعي والإلهــــي، وعلــــى الــــرغم مــــن اخــــتلاف مبــــدأ  كــــل منهــــا إلاّ أّمــــا تلتقيــــان فتنتفــــع المدينــــة 

ة مــــــن خــــــيرات المدينــــــة الأرضــــــية ويتشــــــاركان إلاّ أن خيــــــور الأولى هــــــي وســــــائل لكســــــب الســــــماوي
العــــــيش والمحافظــــــة علــــــى الفــــــرد والنــــــوع ولتحقيــــــق الخــــــير الأسمــــــى الــــــذي هــــــو الســــــعادة الممزوجــــــة 

 .بالفضيلة
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        ....الخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطين: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

  :الفضيلة والسّعادة : أولاً 

ـــــب الـــــذي يعتـــــاد الفـــــرد عليـــــه كالقيـــــام بالأشـــــياء والأفعـــــال الفضـــــيلة هـــــ        ي ذلـــــك الخلـــــق الطيّ
ـــــــاد أن يعمـــــــل وفـــــــق مـــــــا تـــــــأمر        ـــــــذي اعت ـــــــق الطيّـــــــب ال ـــــــة، والإنســـــــان الفاضـــــــل هـــــــو ذو الخل الطيّب

بــــــه الأخــــــلاق، فالفضــــــيلة صــــــفة تطلــــــق علــــــى كــــــل عمــــــل أخلاقــــــي يســــــتحق عليــــــه فاعلــــــه الثنــــــاء 
لدنيويــــــــة والسّــــــــماوية، ولقــــــــد وحّــــــــد أوغســــــــطين بــــــــين والثــــــــواب ويحقــــــــق لــــــــه الســــــــعادة في الحيــــــــاة ا

الســـــعادة والحكمـــــة، فالســـــعادة هـــــي تلـــــك اللـــــذّة الـــــتي لا لـــــذّة بعـــــدها وهـــــي تشـــــبع كـــــل لـــــذّة في 
، فالسّــــــــعادة تســــــــتلزم 1مدينــــــــة االله تقــــــــام مــــــــن أجــــــــل ســــــــعادتنا والهــــــــدف منهــــــــا ســــــــعادة الإنســــــــان

تقرة في أعمــــــاق الــــــذاكرة، الفضــــــيلة وتحويهــــــا كمــــــا أنّ الرغبــــــة في الســــــعادة هــــــي غريــــــزة فطريــــــة مســــــ
والرغبــــــة في االله هــــــي الوحيــــــدة المؤديــــــة للســــــعادة، وكــــــل مــــــن لا يملــــــك الحقيقــــــة لا ينــــــال السّــــــعادة 
فالحكمــــة تتضــــمن السّــــعادة، والسّــــعادة تتضــــمن معرفـــــة الإنســــان لربّــــه وهــــي ذلــــك الخــــير الروحـــــي 

دالــــــــة، والنــــــــاس الــــــــذي لا دّمــــــــه جميــــــــع الخــــــــيرات الماديــــــــة، ولا تكتمــــــــل إلاّ إذا قامــــــــت علــــــــى الع
  .     جميعا يرغبون فيها لأا امتلكت ما هو خير الأشياء، وما عدا ذلك فهو دون االله

إنّ السّــــــــعادة عنــــــــد أوغســــــــطين مرتبطــــــــة بالحقيقــــــــة، وهــــــــي مســــــــتقلّة عــــــــن المعرفــــــــة وهــــــــي            
ــــتي تُولــــد مــــن الحقيقــــة، وتصــــوره عــــن السّــــعادة  نيــــة كــــان بنــــاءا علــــى مــــا قــــرأه في الفلســــفة اليونا.ال

ــــــــل محــــــــاورة  ــــــــادوا " لأفلاطــــــــون"  "أوديم"مــــــــن مُث ــــــــذين ن ــــــــون ال ــــــــه حــــــــول السّــــــــعادة، والرواقي ونظريت
بالفضـــــــيلة كأســـــــاس للســـــــعادة، والأبيقـــــــوريين الـــــــذين يـــــــرون أنّ السّـــــــعادة في اللّـــــــذة الحســـــــية والـــــــتي 

  . 2"إنّ من الجنون أن نبحث عن السعادة السامية في الشهوة:" يرفضها أوغسطين بقوله
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        ....الخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطين: : : : الثالثالثالثالثالثالثالثالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

يؤكّـــــد أوغســـــطين علـــــى أنّ الخـــــير الكامـــــل يكمـــــن في أن تتجـــــه الـــــنّفس نحـــــو الطبيعـــــة العليـــــا،       
ـــــير بنورهـــــا هـــــذه الـــــنّفس وتمنحهـــــا السّـــــعادة، فالإنســـــان إذا تعمـــــق في رغبتـــــه في السّـــــعادة والخـــــير  تنُ

ــــتي لا يوجــــد أ فضــــل منهــــا ســــوى خالقهــــا، فــــالنّفس أفضــــل مــــن كــــل الأسمــــى الكــــائن في الــــنّفس ال
ــــــا موجــــــودة خــــــارج  ّــــــا كمــــــا لا توجــــــد فضــــــيلة فيهــــــا لأــــــذّة وشــــــهوة، وكمالهــــــا لا يكــــــون في ذا ل
عنهـــــــا، فالإنســـــــان يحيـــــــا حيـــــــاة الجســـــــد، وحيـــــــاة الـــــــروح، وباتبـــــــاع الـــــــنفس المرتبطـــــــة بـــــــاالله تصـــــــبح 

)       محبـــــــــة االله(الحـــــــــب  فاضـــــــــلة، وتصـــــــــبح ســـــــــعيدة ببلـــــــــوغ معرفـــــــــة االله الـــــــــذي تلتقيـــــــــان فيـــــــــه، لأنّ 
ـــــه  هـــــو صـــــميم السّـــــعادة والفضـــــيلة عنـــــد أوغســـــطين، وهـــــو مصـــــدر كـــــل تصـــــرفات الإنســـــان وغايت
ـــــــك إلاّ معرفـــــــة الإنســـــــان لنفســـــــه بنفســـــــه،  ـــــــنّفس، ولا ســـــــبيل إلى ذل ـــــــة ال ـــــــتي تفُضـــــــي إلى طمأنين ال

ـــــــوق مـــــــن يجـــــــب عليهـــــــا               فـــــــالنّفس إذا عرفـــــــت نفســـــــها عرفـــــــت لمـــــــن ينبغـــــــي عليهـــــــا أن تطيـــــــع، وف
، فالإنســــــــان مؤلــــــــف مــــــــن جســــــــد وروح، ولاشــــــــك أن الــــــــروح أسمــــــــى مــــــــن الجســــــــد،      1أن تســــــــيطر

  . لأنّ الرّوح هي التي تعطي الجسد الحياة والحركة، ومنه فهي تتعلق بالرّوح لا بالجسد

ـــــــــة أوغســـــــــطين السياســـــــــية هـــــــــي الأخـــــــــرى بطـــــــــابع الفضـــــــــيلة وكـــــــــون                  لقـــــــــد تميـــــــــزت نظري
ــــــــــــــه يســــــــــــــتطيع               أنّ الإنســــــــــــــان ذو طبي ــــــــــــــذي مــــــــــــــن خلال عــــــــــــــة اجتماعيــــــــــــــة مــــــــــــــزودة بــــــــــــــالكلام ال

أن يتواصـــــل،كما أنّ الفضـــــيلة الـــــتي تصـــــف المـــــواطن مـــــن حيـــــث أنــّـــه مـــــواطن ومـــــن خـــــلال أفعالـــــه 
  .التي تكون في صالح المدينة العام وهي تحقق الخير العام والأسمى للمواطنين
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        ....القدّيس أوغسطينالقدّيس أوغسطينالقدّيس أوغسطينالقدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر  الخير و الشرّ في فكر  الخير و الشرّ في فكر  الخير و الشرّ في فكر  : : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

    :الجزاء والمسؤولية: ثانياً 

يؤكد أوغسطين في مؤلفاته على فكرة الجزاء استنادا إلى ما تؤكد علية الأناجيل فالسّيد       
المسيح ورسل المسيحيين بعده يعُدّون الثواب للأبرار، ويتوعّدون الأشرار بالعقوبة، حيث يقول 

 أفضل أمورا الأحباء لكنّنا قد تيقنّا من جهتكم أيها ..:"..في رسالته إلى العبرانيين" بولس"
حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي  ومختصّة بالخلاص وإن كنّا نتكلم هكذا لأنّ االله ليس بظالم

في رسالته على       " بولس"يؤكد  ، 1 "اأظهرتموها نحو اسمه إذ قد خدمتم القدّيسين وتخدموم
أنّ الرّب لن ينسى أعمال عباده، ويعَد المؤمنين الذين تمسكوا بمحبة االله بالخلاص، كما ينفي صفة 

  . الظلم عن االله، فمن عمل خيرا فسيلقى ثواب عمله يوم البعث

ى فالإنســــــان الصــــــالح ســــــيلقى ثــــــواب فضــــــيلته وتمســــــكه بــــــالخير، والشــــــرير ســــــيلقى جــــــزاءه علــــــ   
ــــــى الســــــواء مــــــن نصــــــيب :"عصــــــيان االله، يقــــــول أوغســــــطين ــــــا عل إن الخــــــير والشــــــرّ يمكــــــن أن يكون

الصــــــالحين والأشــــــرار، ولكــــــن المهــــــم لا يكمــــــن في تلقــــــي الخــــــير والشــــــرّ بــــــل في كيفيــــــة اســــــتعمال 
ـــــاروا الخـــــير الأسمـــــى 2"هـــــذا وذاك ـــــة الإلهيـــــة الـــــذين اخت ،  فـــــالمؤمنون الصـــــالحون وهـــــم مواطنـــــو المدين

الحيــــاة الأبديـــــة الخالــــدة الـــــتي تخُلصـــــهم مــــن الاضـــــطهاد وشــــرور المدينـــــة الآثمـــــة،  وجــــزاؤهم ســـــيكون 
في رســــالته إلى أهــــل " بــــولس"كمــــا وعــــدهم المســــيح لـــــمّا طلــــب مــــنهم الصــــبر، وهــــذا مــــا وعــــد بــــه 

ــــــــه ــــــــة: "أفســــــــس في قول ــــــــك الدينون ــــــــوا، مــــــــرة ثم بعــــــــد ذل ــــــــاس أن يموت ــــــــأن  3."كمــــــــا وضــــــــع للنّ ،وب
ا الشـــــرّ، فيـــــوم يبُعـــــث الســـــيد المســـــيح وهـــــو مـــــن سيخلصـــــهم يتمســـــكوا بـــــالخير والفضـــــيلة ولا يتبعـــــو 

مـــــن الخطيئـــــة الأولى، فمـــــن اختـــــار اتبّـــــاع تعاليمـــــه فســـــيثاب بتخليصـــــه مـــــن الخطيئـــــة الأولى، وأمّـــــا 
مــــــن اختــــــار اتبــــــاع شــــــهواته ورغباتــــــه في الحيــــــاة الدنيويــــــة وخــــــالف االله بمحــــــض إرادتــــــه، فســــــيلقى 

 .جزاءه بالموت مع زوال المدينة الآثمة
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        ....الخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطين: : : : الثالثالثالثالثالثالثالثالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

ـــــــا، النجاســـــــة، :"وقـــــــد حـــــــذّر بـــــــولس مـــــــن ذلـــــــك بقولـــــــه فـــــــأميتوا أعضـــــــاءكم الـــــــتي علـــــــى أرض الزنّ
الهــــــوى، الشــــــهوة، الرذيلــــــة، الطمــــــع الــــــذي هــــــو عبــــــادة الأوثــــــان، الأمــــــور الــــــتي مــــــن أجلهــــــا يــــــأتي 

معاقبتــــــه تكــــــون في الســــــلطة ،وذلــــــك لأّــــــم اختــــــاروا الشــــــرّ و  1"غضــــــب االله علــــــى أبنــــــاءه العصــــــاة
أولاً ثم في الســـــــــــلطة الروحيـــــــــــة أيـــــــــــن يحضـــــــــــى بالعقـــــــــــاب الأبـــــــــــدي، يفســـــــــــر )  الدولـــــــــــة(الزمنيـــــــــــة 

أوغســـــــطين حريـــــــة الأفـــــــراد ومســـــــؤوليتهم انطلاقـــــــا مـــــــن فكـــــــرة الخطيئـــــــة حيـــــــث يطُلـَــــــق الإنســــــــان 
ـــــة الأولى ثمّ مـــــا  ـــــذ الخطيئ ـــــة تمـــــرد ضـــــد االله من ـــــى غـــــيره، وهـــــي حال ـــــه في الســـــيطرة عل لشـــــهوته ورغبت
ــــة  ــــتي انتقلــــت لهــــم بشــــكل مــــا، والحريــــة مــــا هــــي إلاّ نتيجــــة عليهــــا، فحري ــــام أبنائــــه ال تلاهــــا مــــن آث

، فــــــإن آمــــــن ) الشــــــر(الإنســـــان الــــــتي يتمتــــــع ــــــا في الســــــعي إلى الخــــــير أنتجـــــت الظلــــــم أو الإكــــــراه
وصــــــنع خــــــيرا يثــــــاب، وإن صــــــنع شــــــرا ولم يــــــؤمن يعاقــــــب، ويتجلــــــى ذلــــــك في مؤسســــــات اتمــــــع 

ــــذي المــــدني الأكثــــر نمطيــــ ة مثــــل الملكيــــة الخاصــــة، فوجــــود اتمــــع المــــدني عقــــاب لحالــــة الإنســــان ال
ـــــتي تقـــــودهم إلى فعـــــل  ـــــه ال ـــــات الشـــــهوانية لمواطني ـــــردع الرغب وقـــــع في الشـــــرور، وهـــــو أيضـــــا وســـــيلة ل

ـــــــق قـــــــوة القـــــــانون الطبيعـــــــي والوضـــــــعي، وانطلاقـــــــا مـــــــن وجـــــــود طـــــــائفتين       ـــــــك عـــــــن طري الشـــــــرّ وذل
ني أّـــــــم لـــــــن يلقـــــــوا نفـــــــس الجـــــــزاء، ولهـــــــذا وجـــــــدت مـــــــدينتان، مـــــــن النــّـــــاس المتمـــــــايزتين فهـــــــذا يعـــــــ

ـــــاس وهـــــم المؤمنـــــون الـــــذين اختـــــاروا طريـــــق الخـــــلاص، وفئـــــة اختـــــارت المدينـــــة  ســـــيكون فئـــــة مـــــن النّ
الأرضـــــــــية وشـــــــــرورها، وقـــــــــد فسّـــــــــر أوغســـــــــطين الجـــــــــزاء والمســـــــــؤولية في نظريتـــــــــه بالحريـــــــــة والقـــــــــدر، 

اس إلى الإيمــــــان ولم يجــــــبرهم، فكــــــانوا فالإنســــــان حــــــر وهــــــو مســــــؤول لأنــّــــه حــــــر، فيســــــوع دعــــــا النــّــــ
ـــــرك لهـــــم الإرادة وحريـــــة  ـــــذي دعـــــاهم إلى عبادتـــــه وت أحـــــرارا في الاســـــتجابة أو عـــــدمها، واالله هـــــو ال

اختيــــــار طريــــــق الخــــــير أو الشــــــرّ، فقــــــد أنــــــار االله لهــــــم طريــــــق الهدايــــــة للوصــــــول إليــــــه، فَفِعــــــلُ الخــــــير    
لية نتيجـــــــة لهمـــــــا، لكـــــــن االله بفضـــــــل أو فعـــــــلُ الشـــــــر يكـــــــون بـــــــإرادم وحـــــــريتهم، وعليـــــــه فالمســـــــؤو 

ـــــه شـــــرط  ـــــه الخـــــيرّة وفضـــــله الإلهـــــي الـــــذي طالمـــــا أكّـــــده أوغســـــطين في حصـــــوله  علي ـــــه وطبيعت عنايت
  . 2ضروري لنجاته، ولا ينالها رد أعماله، وإلاّ لما كان فاضلا ولطفا إلهيا بل جزاء
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        ....الخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطين: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

الإلهـــــــي يســـــــبق الأعمـــــــال والجـــــــزاء عنهـــــــا، ولهـــــــذا فهـــــــو ثمـــــــرة اصـــــــطفاء إلهـــــــي، لا ثمـــــــرة إنّ اللّطـــــــف 
ويقــــــــرّ أوغســــــــطين أنّ االله يعــــــــرف كــــــــل شــــــــيء قبــــــــل أن يوجــــــــد، وأنّ النـّـــــــاس  1أعمــــــــال إنســــــــانية

إنّ االله .يفعلــــون بــــإرادم الحــــرة مــــا يعرفونــــه ويشــــعرون أنـّـــه يجــــب علــــيهم أن يفعلــــوه لــــرغبتهم فيـــــه 
كـــــــل فعـــــــل قدرتـــــــه إلاّ أنــّـــــه لا يتـــــــدخل في اختيـــــــارات عبـــــــاده فمـــــــن  خـــــــالق الإرادة ويضـــــــفي علـــــــى  

كانــــت إرادتــــه خــــيرّة وآمــــن كــــان مــــن أصــــحاب المدينــــة السّــــماوية، وأمّــــا مــــن كانــــت إرادتــــه شــــريرة 
  .ولم يؤمن فعقوبته الموت

  القانون والعدالة وأثرهما في المجتمع المدني : ثالثاً

إنّ تعــــــايش المدينــــــة السّــــــماوية مــــــع المدينــــــة الأرضــــــية رغــــــم : القــــــانون عنــــــد أوغســــــطين/  1     
الاخــــــتلاف الكــــــائن بينهمــــــا وســــــعيها إلى نيــــــل الخــــــير الأسمــــــى واســــــتفادا مــــــن الخــــــيرات الدنيويــــــة 
ـــــه ســـــكان المدينـــــة الأرضـــــية دون أن يكـــــون لهمـــــا نفـــــس الإيمـــــان والغايـــــات، إلاّ  ـــــتي يشـــــاركها في وال

المســـــــيحيون جــــــزءا مــــــن الدولـــــــة ومواطنــــــون فيهـــــــا  أنّ امتزاجهمــــــا إلى غايــــــة يـــــــوم البعــــــث، ومــــــادام
فهـــــــم يخضـــــــعون للقـــــــوانين الـــــــتي تضـــــــعها، والنّظـــــــام الـــــــذي تـــــــؤمن بـــــــه المدينـــــــة الأرضـــــــية والقـــــــانون 

  :الدنيوي الذي تطبقه من أجل تحقيق النظام، لذا ميّز أوغسطين بين نوعين من القوانين 

و الموجــــود المطلــــق الــــدائم، وسَــــنّ هــــو مــــن وضــــع االله وهــــ ):الطبيعــــي(القــــانون الأزلــــي -أ       
ليصــــل النــــاس إلى الخــــير الأسمــــى وهــــو أســــاس الحيــــاة الاجتماعيـــــة  2هــــذا القــــانون الأبــــدي الثابــــت

ويعرفــــــه جميــــــع النــــــاس وَوُضــــــع ليكــــــون كحــــــدّ لأفعــــــال الشــــــرّ والآثــــــام وكســــــلطان يعطــــــي كــــــل ذي 
يعـــــبر عـــــن العقـــــل حــــق حقّـــــه، وهـــــو مســــتوحى مـــــن التعـــــاليم الإنجيليـــــة لأنـّـــه منـــــزل مـــــن عنــــد االله، و 

ـــــار  ـــــم الـــــذي يحاســـــب الأشـــــرار ويكـــــافئ الأخي ـــــة ولـــــذلك فهـــــو القـــــانون اللائ الإلهـــــي والإرادة الإلهي
  .وهو صالح لكل زمان ومكان
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وهــــــو قــــــانون زمــــــني وضــــــعي، وقــــــد وضــــــع لأجــــــل تســــــيير أمــــــورهم : القــــــانون الوضــــــعي -ب    
ــــــوع مــــــن التهــــــذيب لســــــلوك الدنيويــــــة، و  ــــــبر القــــــانون الوضــــــعي ن يتفــــــق مــــــع القــــــانون الإلهــــــي، ويعت

المواطنـــــون الـــــذين ابتعـــــدوا عـــــن تعـــــاليم المســـــيحية وانحـــــازوا عـــــن فعـــــل الخـــــير إلى فعـــــل الشـــــرور الـــــتي 
  .طغت على الدولة بسبب انعدام الفضيلة وانتشار الرذيلة في اتمع

يكـــــــن ممكنــــــا تطبيقــــــه قبــــــل خطيئـــــــة آدم، لأنّ إنّ القــــــانون الطبيعــــــي حســــــب أوغســــــطين لم       
المدينــــــة الإلهيــــــة كانــــــت تعــــــيش في ســــــلام ولم تكــــــن هنــــــاك أي شــــــرور فيهــــــا، لكــــــن بعــــــد الخطيئــــــة 
ونـــــزول آدم إلى الأرض بـــــدأت الشـــــرور تنتشـــــر فيهـــــا بســـــبب حـــــبّ الـــــذّات وســـــيطرة الغريـــــزة علـــــى 

ــــــيحكم ويقمــــــع الســــــلوك ــــــزم وضــــــع قــــــانون مــــــن صــــــنع البشــــــر ل ــــــذا ل ــــــة، ل يات الغــــــير مــــــواطني الدول
أخلاقيـــــــة، فكـــــــان أصـــــــل القـــــــانون الوضـــــــعي هـــــــو القـــــــانون الإلهـــــــي، إلاّ أنــّـــــه لا يعاقـــــــب إلاّ علـــــــى 
ـــــة  الأفعـــــال الظـــــاهرة ويغـــــضّ النظـــــر علـــــى بعـــــض الشـــــرور ليتفـــــادى شـــــرورا أعظـــــم، تاركـــــا الله المعاقب

ـــــه هـــــو ـــــى مـــــالا يعاقـــــب علي ـــــة  1عل ـــــين مدين ـــــز ب ـــــم وغـــــير كامـــــل ويميّ ، وهـــــو قـــــانون متغـــــيرّ غـــــير دائ
وأخــــــرى، والغايــــــة مــــــن وضــــــعه أن يكــــــفّ النـــــــاس عــــــن الحــــــب المفــــــرط للخــــــيرات الدنيويــــــة والـــــــتي 
تقـــــــوده إلى ارتكـــــــاب الشـــــــرور والآثـــــــام، وبـــــــذلك يـــــــنظّم أفعالـــــــه وفقـــــــا للخـــــــير الـــــــذي يـــــــدعوا إليـــــــه 

، إلاّ أن، المبــــــدأ 2بتغــــــير الزمــــــان والمكــــــانالإنجيــــــل، وهــــــو يهــــــدف إلى ســــــيطرة العدالــــــة وهــــــو يتغــــــير 
  .الذي استخرج منه يبقى ثابت لا يتغير

ـــــة، والقـــــانون المؤقـــــت        ـــــار الأسمـــــى للعدال ـــــل المعي ـــــى أنّ القـــــانون الأزلي يمث يؤكـــــد أوغســـــطين عل
ــــذي يتكيــــف مــــع المبــــادئ العامــــة للقــــانون الإلهــــي ووفقــــا لحاجــــات اتمــــع والمتغــــيرات الــــتي  هــــو ال
ــــوع العدالــــة والعــــدل، لأنــّــه صــــادر عــــن خــــالق عــــادل وخــــيرّ،  ــــه، فالقــــانون الأزلي هــــو ينب تحــــدث في

 . خلاله يثاب الخير ويعاقب الشرير ومن
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أمّــــــا القــــــانون المؤِقـّـــــت ورغــــــم أنــــــه متغــــــير ولكــــــن دون ظلــــــم وهــــــو مفــــــروض مــــــن أجــــــل صــــــلاح  
الدولــــة، وقــــد وجــــد مــــن أجــــل الأشــــرار والفاســــدين مــــن الناحيــــة الأخلاقيــــة لا الأخيــــار، إنــّــه يمثــــل 

ا هـــــو مرغـــــوب في ذاتـــــه بصـــــورة كبـــــيرة ومـــــا هـــــو ممكـــــن في أي لحظـــــة مبيحـــــا شـــــرورا توافقـــــا بـــــين مـــــ
أقـــــل مـــــن أجـــــل منـــــع شـــــرور أعظـــــم وأكثـــــر قبحـــــا، وتنشـــــأ فاعليتـــــه مـــــن تعلـــــق الإنســـــان بـــــالخيرات 

ــــــاس عبيــــــد للخــــــيرات الدنيويــــــة، فيقــــــوم علــــــى حرمــــــان الأشــــــخاص الحــــــائرين مــــــن   1الدنيويــــــة، فالنّ
عقوبـــــة علـــــى تجـــــاوزام ،حيـــــث يســـــعى إلى أن يكـــــف  الخـــــيرات الـــــتي يمتلكوـــــا مـــــن قبـــــل، وذلـــــك

ــــــه وعواطفــــــه وفقــــــا لخــــــير العقــــــل  ــــــنظم انفعالات ــــــة وي المــــــواطن عــــــن الحــــــب المفــــــرط للخــــــيرات الدنيوي
الـــــــذي يوصـــــــل إلى الخـــــــير الأسمـــــــى، إنّ القـــــــانون الوضـــــــعي عنـــــــد أوغســـــــطين هـــــــو ضـــــــمان للخـــــــير 

  .الأخلاقي وضابط له 

عنـــــد أوغســـــطين وعلاقتهـــــا بوجـــــود الخـــــير والشـــــرّ إنّ العدالـــــة  :العدالـــــة عنـــــد أوغســـــطين/ 2     
ـــــث يقـــــول ـــــاالله والـــــذي مـــــن صـــــفاته العـــــدل حي يعـــــود :"في الدولـــــة علـــــى أســـــاس علاقـــــة الإنســـــان ب

، فالعدالـــــــة عنـــــــده تكمـــــــن داخـــــــل الفـــــــرد بـــــــين قـــــــوتي الخـــــــير والشـــــــرّ، ولـــــــن  2"القضـــــــاء إلى العـــــــدل
ـــــ ة الصـــــلة الطيبـــــة تتحقـــــق بتلبيـــــة مطالـــــب الـــــنّفس خاصـــــة الشـــــهوانية منهـــــا، بـــــل ســـــتتحقق في حال

ـــــين االله وعبـــــده، فالعدالـــــة أساســـــها العـــــودة إلى قـــــانون االله الأول والالتـــــزام بـــــه، ومادامـــــت توجـــــد  ب
طـــــائفتين مـــــن النـّــــاس متمايزتـــــان، واحـــــدة مؤمنـــــة خـــــيرة والأخـــــرى كـــــافرة وتفعـــــل الشـــــرّ، فوجبـــــت 
العدالـــــــة لإعطـــــــاء كـــــــل ذي حـــــــق حقـــــــه، وتعاقـــــــب كـــــــل مـــــــن أســـــــاء الفعـــــــل وخـــــــرج عـــــــن قـــــــانون 

  .3الدولة
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ـــــــت الخطيئـــــــة  ـــــــة  في اتمـــــــع وظـــــــل الإنســـــــان يســـــــتعبد أخـــــــاه الإنســـــــان وحلّ ـــــــت الرّذيل ــــــــا عمّ ولـمّ
ــــــــــالأرض أصــــــــــبحت العدالــــــــــة الملجــــــــــأ الوحيــــــــــد للمــــــــــواطينين، فــــــــــالحق لايفســــــــــر ولا يؤخــــــــــذ إلاّ         ب

وقـــــع في الخطيئـــــة، بـــــل هـــــي نتيجـــــة إرادة  عـــــن طريقهـــــا، فهـــــي ليســـــت مـــــن عمـــــل الانســـــان الـــــذي
االله وعنايتــــــه بعبــــــاده الصــــــالحين، لقــــــد كــــــان الــــــوحي الإلهــــــي المصــــــدر الأول للســــــلطة الأخلاقيــــــة، 
وهـــــــذا هـــــــو التغيـــــــير الـــــــذي أدخلتـــــــه المســـــــيحية في مجـــــــال الأخـــــــلاق والـــــــذي دعـــــــا إليهـــــــا القـــــــدّيس 

ايـــــــة عصـــــــر أوغســـــــطين خاصـــــــة، وقـــــــد أقيمـــــــت الأخـــــــلاق الغربيـــــــة خـــــــلال القـــــــرون الوســـــــطى وبد
ـــــة    ـــــه حـــــول طبيعـــــة الخـــــير والشـــــرّ، والغاي ـــــادئ الـــــتي دعـــــا إليهـــــا مـــــن خـــــلال فكرت النهضـــــة علـــــى المب

مــــــن وجودهمــــــا في الحيــــــاة البشــــــرية بعــــــد خطيئــــــة ســــــيدنا آدم، حيــــــث أصــــــبحت الأخــــــلاق الغربيــــــة 
، وهــــــو يمثــــــل إرادة االله، هــــــذه الإرادة الإلهيــــــة 1يحكمهــــــا القــــــانون الــــــذي جــــــاء مــــــن الــــــوحي الــــــدّيني

ــــه لعبــــاده الصــــالحين، إنّ الأخــــلاق  الخــــيرة الــــتي نبــــع منهــــا قــــانون خــــيرّ يعــــبر عــــن حكمــــة االله ومحبت
المســــــــيحية أقيمــــــــت علــــــــى أســــــــاس الوجــــــــدان والــــــــدّين في العصــــــــور الوســــــــطى، واعتــــــــبرت االله هــــــــو 
الـــــــذي يحـــــــدد الفضـــــــيلة ويميـــــــز بـــــــين الخـــــــير والشـــــــرّ، كمـــــــا كـــــــان يـــــــدعو أوغســـــــطين إلى التمسّـــــــك 

ــــذا ا، ولا مــــن أجــــل نتائجهــــا النافعــــة بــــل تُطلــــب لأّــــا تتماشــــى مــــع بالفضــــائل الــــتي لا تطلــــب ل
  .إرادة االله، إنّ الشهوة تستعبد النّاس، ولا يمكن التخلص منها في الحياة الدنيوية

كمــــــا أصــــــبحت فكــــــرة العقــــــاب والثــــــواب وليــــــدة الفكــــــر الأوغســــــطيني مــــــن خــــــلال نظريتــــــه    
ــــار حــــول الجــــزاء والعقــــاب، وفكرتــــه حــــول المســــؤولية الفرديــــة لكــــ ل مــــن ارتكــــب الشــــرّ أو مــــن اخت

ــــــى أفعــــــال  ــــــدأ للحكــــــم عل ــــــتج عنهــــــا كمصــــــدر لتشــــــريع في الفكــــــر الغــــــربي ومب فعــــــل الخــــــير ومــــــا ن
النــّــــــاس، إلاّ أنــّــــــه ومــــــــع تطــــــــور الفكــــــــر في عصــــــــر النهضــــــــة أصــــــــبحت الأخــــــــلاق المســــــــيحية الــــــــتي 
ســـــادت العصـــــور الوســـــطى تتلاشـــــى وصـــــارت حبيســـــة جـــــدران الكنيســـــة فانـــــدثرت حيـــــاة الإيمـــــان 

 .2دوالزه
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        ....الخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطينالخير و الشرّ في فكر القدّيس أوغسطين: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

الـــــتي دعـــــا إليهـــــا أوغســـــطين، ومـــــع حلـــــول العصـــــر الحـــــديث لم يبـــــق للأخـــــلاق الأوغســـــطينية 
الروحيـــــة مجـــــال تمـــــارس فيـــــه، حيـــــث ســـــيطر العقـــــل علـــــى كـــــل منـــــاحي الحيـــــاة الأخلاقيـــــة، خاصـــــة 

ــــة  ــــذي دعــــا إلى النزعــــة الفرديــــة المادي ــــة تــــبرر الوســــيلة"مــــن خــــلال مبــــدأ في عصــــر العولمــــة ال ، "الغاي
  .فالأخلاق الغربية الحديثة تحكمها العلمانية المادية واللاّئكية لا الدين المسيحي

إنـّـــــه وعلــــــى الــــــرغم  مــــــن تملــــــص الفكــــــر الأخلاقــــــي الغــــــربي مــــــن تعــــــاليم المســــــيحية وابتعــــــاده    
بيـــــة هـــــو الابتعـــــاد   عـــــن كـــــل مالـــــه علاقـــــة بـــــالأخلاق، والقـــــول بـــــأنّ أســـــاس القـــــوى الحضـــــارية الغر 

عــــن الــــدّين والأخــــلاق الــــتي دعــــا إليهــــا والتحــــرّر التــــام منهــــا، إلاّ أنّ بــــذور ســــقوط هــــذه الحضــــارة 
  .  موجودة فيها بحد ذاا، فالإفلات والإنحلال الأخلاقي سيقود حتما إلى زوالها
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        ....الخـاتمـةالخـاتمـةالخـاتمـةالخـاتمـة

االله العلـــــيّ القــــــدير، ونشـــــكره علـــــى حســـــن التوفيــــــق علـــــى إتمـــــام هـــــذه المــــــذكرة، وفي الختـــــام نحمـــــد 
  .وهذه نتائج وآفاق البحث المستخلصة منه

لقــــــــد قــــــــدمنا في بحثنــــــــا هــــــــذا نموذجــــــــا مــــــــن نمــــــــاذج الفلســــــــفة الأخلاقيــــــــة عنــــــــد المســــــــيحيين        
عنـــــــد أحـــــــد أكـــــــابر رجـــــــال " الخـــــــير والشـــــــرّ "في العصـــــــور الوســـــــطى، مـــــــن خـــــــلال تناولنـــــــا لفكـــــــرة 

ــــــــرى الفكــــــــر المســــــــيحي خاصــــــــة  ــــــــذي أث اللاهــــــــوت في المســــــــيحية وهــــــــو القــــــــدّيس أوغســــــــطين، ال
بمبــــاديء دينيــــة أخلاقيــــة كانــــت مرجــــع للمســــيحين علــــى مــــدى العصــــور، فكــــان تفســــيره لفكرتــــه 

ـــــــة  " الخـــــــير والشـــــــرّ "عـــــــن  ـــــــة علـــــــى أســـــــس ديني ـــــــة منهمـــــــا في الوجـــــــود مبني ،أصـــــــل وجودهمـــــــا والغاي
  .إلى مصادر فلسفية، خاصة اليونانية منهاكالكتاب المقدس، ورسائل بولس، إضافة 

يعتبر القدّيس أوغسطين مطوّر فكرة الخطيئة الأصلية حسب الإيمان الكاثوليكي، فهو الذي 
ويقابله النظام   ) النظام الأوغسطيني ( حوّلها من مجرد فكرة إلي نظام له أصوله، فسمي باسمه 

  . البيلاجي الذي يرفض توارث الخطيئة
الأوغسطيني أخطأ  كل البشر بمعصية آدم، ونالهم كل ما نشأ عن تلك المعصية   وحسب النظام

  .من الويل، وفسدوا في الطبيعة والأفعال، وصاروا يولدون بطبيعة فاسدة عاجزة عن عمل الصلاح

يرى القديس أوغسطين أن العامل المشترك بين القدّيسين والأشرار هو الرغبة في العيش تحت 
تلف أسباب الرغبة، فالقدّيس يرغب في وجود الدولة كي يمارس الطقوس الدّينية  مظلة الدولة وتخ

في أمان، والأشرار من أجل الاستمتاع بالحياة بعيدا عن الحروب الأهلية التي لا مفر منها في حالة 
  . عدم وجود الدولة

لقــــــــد نــــــــاقش أوغســــــــطين في كتبــــــــه مســــــــألة الخــــــــير ومشــــــــكلة الشــــــــرّ مــــــــن جميــــــــع الأبعــــــــاد،       
إذ لم يـــــــترك فكــــــــرة غامضـــــــة تعلقــــــــت مـــــــا إلاّ وأبعــــــــد الغمـــــــوض عنهــــــــا، وألقـــــــى الضــــــــوء عليهــــــــا     

مـــــن خــــــلال تقديمــــــه لمفهــــــوم الخـــــير والشــــــر، ومصــــــدر وصــــــور كـــــل منهمــــــا فكانــــــت أفكــــــاره بمثابــــــة 
  .دعامة وحافز للذين جاؤوا من بعده
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        ....الخـاتمـةالخـاتمـةالخـاتمـةالخـاتمـة

االله وعنايتـــــــه الربّانيـــــــة بعبــــــــاده،    أنـــــــه أرجـــــــع الخــــــــير إلى" للخـــــــير والشــــــــرّ "إنّ نظـــــــرة القـــــــديس 
ــــــإرادة البشــــــر في فعلــــــه  ــــــك ب ــــــة الأولى، وانتشــــــر في الأرض بعــــــد ذل وأنّ الشــــــرّ وقــــــع بســــــبب الخطيئ

واتبّــــــــاع شــــــــهوام، كمــــــــا أكّــــــــد أوغســــــــطين علــــــــى أنّ االله خَــــــــيرّ بطبيعتــــــــه وهــــــــو عــــــــادل وكامــــــــل             
ه علـــــى النـّــــاس فـــــوق قـــــدرة الـــــرّب في صـــــفاته، وهـــــذا لا يعـــــني أنّ وجـــــود الشـــــر في العـــــالم وســـــيطرت

وإرادتــــه، بــــل إنــّــه سمــــح بوجــــوده لحكمــــة وغايــــة وهــــي وجــــود الثــــواب والعقــــاب يــــوم يبعــــث المســــيح 
ـــــــص، فمـــــــن كـــــــانَ خـــــــيرّ فجـــــــزاؤه الصـــــــعود إلى الجنـّــــــة، ومـــــــن اختـــــــار الشـــــــر فَعِقابـــــــه المـــــــوت  المخل

  .الجسدي والروحي، وذا تتحقق عدالة االله في ملكه

يــــــة أنّ أراء القــــــدّيس أوغســــــطين ســــــاهمت في إقامــــــة فلســــــفة أخلاقيــــــة يمكننــــــا القــــــول في النّها
مســـــيحية مميـــــزة كغيرهـــــا مـــــن الفلســـــفات الأخلاقيـــــة الكـــــبرى، واســـــتطاع أن يعـــــالج مشـــــكلة الخـــــير 
والشـــــــرّ وعلاقتهمـــــــا بأفعـــــــال الإنســـــــان جـــــــاعلا الخـــــــير الأسمـــــــى مصـــــــدره االله وهـــــــو غايـــــــة مـــــــن أراد 

ــــــــــبر  أوغســــــــــطين همــــــــــزة وصــــــــــل بــــــــــين مــــــــــن ســــــــــبقه           السّــــــــــعادة والتّمســــــــــك بالفضــــــــــيلة، ولهــــــــــذا اعتُ
مـــــن المفكـــــرين والفلاســـــفة، ومـــــن جـــــاء بعـــــده وتـــــأثر بفكـــــره اللاهـــــوتي، والـــــذي يســـــتحق البحـــــث، 
لأنّ مســــــألة الخـــــــير ومشـــــــكلة الشـــــــر في الوجـــــــود عنـــــــد أوغســـــــطين لم تـــــــرتبط بالجانـــــــب الأخلاقـــــــي 

نية ابتـــــــــداءا        والــــــــديّني فقـــــــــط، بــــــــل أوغســـــــــطين يجــــــــدها تتغلغـــــــــل في كــــــــل منـــــــــاحي الحيــــــــاة الإنســـــــــا
مــــــــــن علاقتهمــــــــــا بالــــــــــدين والأخــــــــــلاق، ووصــــــــــولا إلى علاقتهــــــــــا بالسياســــــــــة واتمــــــــــع، انطلاقــــــــــا      

  .من الأسرة ووصولا إلى الدولة

وفي الأخـــــير نســـــأل االله تعـــــالى الســـــداد وأن يـــــوفقني ويوفـــــق الجميـــــع لمـــــا فيـــــه الخـــــير والبركـــــة، وأســـــأله 
ــــــــع المســــــــلم ين، وصــــــــلى االله وســــــــلم علــــــــى ســــــــيدنا محمــــــــد تعــــــــالى أن يغفــــــــر لي ولوالــــــــدي ولي جمي

وأصـــــحابه الميـــــامين ومـــــن تـــــبعهم بإحســـــان إلى يـــــوم الـــــدين، والحمـــــد  الصـــــادق الأمـــــين وعلـــــى آلـــــه
         .الله رب العالمين
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        ....فهرس الفرق و المذاهبفهرس الفرق و المذاهبفهرس الفرق و المذاهبفهرس الفرق و المذاهب

  فهرس الفرق والمذاهب

  . 80- 44 – 20:      الأبيقوريين

  .12:     الأريوسيين 

  .  58:         الآسينية

  .06:     الأكادميين

  .12:        الدوناتية

  .80-45-20:        الرّواقيون

  .22: السوفسطائيون

  .18:       العقليـون

  .   58:       الفريّسية

  .20:   اللأّخلاقيون
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        ....فهرس الأعـــلام  فهرس الأعـــلام  فهرس الأعـــلام  فهرس الأعـــلام  

  فهرس الأعلام

  )أ(

  .90-87- 85-77-73- 71-70-69-64- 60-59-  32:               آدم

  .65- 43-42-37-36- 21-20-05- 04:            أرسطو

  .80- 65-61-47-42- 41-39-37-36- 12-10-07-05:          أفلاطون

  .12:           ألاريك

  .91-82-79-77- 72-70-64-63- 61-60-59- 58:           المسيح

  .05:           أمبراوز

  .05:     أمبرو سبوس

  .05:            أوفيد

  )ب(

  .04:       باتريكوس

  .12: باتيليون الدوناتي

  .12:         بارمنيان

  .  46:          يسبركل

  .90-83- 82-69-61- 60-59-58:           بولس

 . 13:         بولينوس
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        ....فهرس الأعـــلام  فهرس الأعـــلام  فهرس الأعـــلام  فهرس الأعـــلام  

  )ت( 

  .26:               توليس

  .09:               تيرانس

  )ج(

  .55:             جالينوس

  .13:                جيروم

  )ح(

  .69- 60:                حواء

  )د(

  .56:          دينوسيوس

  )ز(

  .45:        زينون الإيلي

  )س(

  .55: سبتيموس سوبرس

  .20:      ستيوارت ميل

 .42-39- 38-37- 36:             سقراط
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        ....فهرس الأعـــلام  فهرس الأعـــلام  فهرس الأعـــلام  فهرس الأعـــلام  

  )ش( 

  .65- 10-09- 05:            شيشرون

  )ع(

  .79-70-60- 59-58-57:              عيسى

  )ف(

  .10       :   فورفوريوس

  .10:             فيرجيل

  .61- 58-49-48: فيلون الإسكندري

  )ق(

  .70- 64:               قابيل

  .56:          قسطنطين

  )ك(

  .25- 24-20-19:               كانط

  .45:           كليمانت

  )م(

  .50- 05:                ماني

 .04:              مونيكا
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        ....الأعـــلام  الأعـــلام  الأعـــلام  الأعـــلام  فهرس  فهرس  فهرس  فهرس  

  )ن( 

  .56:        نيرون

  )ه(

  .71- 70:       هابيل

  )ي(

  .83- 72-70-61-60- 59:      يسوع
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        ....فهرس الأماكن و البلدانفهرس الأماكن و البلدانفهرس الأماكن و البلدانفهرس الأماكن و البلدان

  فهرس الأماكن والبلدان

  )أ(

  .47:        الإسكندرية

  )ت(                                               

  .04:           تاغسطا

  )ر(

  .78- 58-57-56-55- 49-12-09-05:              روما

  )س(

  .04:     سوق اهراس

  )ع(

  .06:            عنابة

  )ق(

  .04:         قرطاجنة

  

  

  

 

  
- 99 -  



 

 

        ....فهرس الأماكن و البلدانفهرس الأماكن و البلدانفهرس الأماكن و البلدانفهرس الأماكن و البلدان

  )م( 

  .09:      معهد مادور

  .56-09-05:            ميلانو

  

  )ن(

  .         :55ر التيبر
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  .فهرس المصادر و المراجعفهرس المصادر و المراجعفهرس المصادر و المراجعفهرس المصادر و المراجع

  فهرس المصادر والمراجع

  القرآن الكريم* 

  .2003، 1دار الكتاب المقدس، مصر، القاهرة، ط: الكتاب المقدس* 

  قائمة المصادر* 

 . 1991، 4الاعترافات، ترجمة الخوري يوحنا الحلو، دار المشرق، لبنان، بيروت، ط: أوغسطين-1

، 3، 1،2، ج2االله،ترجمـــة الخـــور أســـقف يوحنـــا الحلـــو، دار المشـــرق، بـــيروت، لبنـــان،طمدينـــة  -2
2007. 

 .2007، 3،ج4مدينة الله، ترجمةج كومبيه، منشورات المكتبة الأوغسطينية، لبنان، بيروت ط -3

تعليم المبتدئين أصول الدين المسيحي، ترجمة الخوري يوحنا الحلو، دار المشـرق، لبنـان، بـيروت،  -4
  .1،2007ط

  قائمة المراجع* 

 .1921، 1الأخلاق، مطبعة دار الكتاب المصرية، مصر، القاهرة، ط: أحمد أمين-5

 .1،1998المسيحية، مكتبة النهضة المصري، مصر، القاهرة، ط: أحمد شلبي-6

، دار قبــاء للطباعــة والنشــر والتوريــع، "تاريخهــا ومشــكلاا"الفلســقة اليونانيــة : امــيرة حلمــي مطــر-7
 .،دت1بنان، بيروت، طل

 .1994جمهورية أفلاطون، مكتبة الأسرة، مصر، القاهرة، : أميرة حلمي مطر-8

  .أخلاق الإنجيل، ترجمة عادل العوى، دار كنعان، سوريا، دمشق، دط، دت: ألبيرباية -9
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  .فهرس المصادر و المراجعفهرس المصادر و المراجعفهرس المصادر و المراجعفهرس المصادر و المراجع

السياسي، دار النجاح، لبنان، بيروت، تاريخ الفكر : إبراهيم شوقي إباضة وعبد العزيز الغنام -10
1993.  

  .1986الفلسفة الوسيطية، دار الأندلس، لبنان، بيروت، : إدوارد جونوا -11

، 1أفلاطـــون والفضـــيلة، ترجمـــة منـــير ســـبعيني، دار الجيـــل، لبنـــان، بـــيروت، ط: أنجلـــو شـــيكوني-12
1976 . 

للنشـر والتوزيـع، مصـر، لقـاهرة، دراسـات في الفلسـفة السياسـية، دار الفجـر : إسماعيل زروخـي-13
 .دط، دت

روح الفلســـفة المســـيحية في العصـــر والوســـيط، ترجمـــة إمـــام عبـــد الفتـــاح : إنـــين هنـــري جليســـون-14
  .1996، 3إمام، مكتبة مدبولي، لبنان بيروت، ط

نظرة عن قرب في المسيحية، ترجمة مناف حسين الياسري، التوحيد لنشروالتوزيع، : بربارابراون -15
  .، بيروت، دتلبنان

المدخل في علم السياسة، مطابع الأهـرام التجاريـة : بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى -16
  .1976، 1المكتبة الانجلو مصرية، مصر، القاهرة،ط

الفلســـفة الخلقيـــة نشـــأا وتطورهـــا، مكتبـــة النهضـــة العربيـــة، مصـــر، القـــاهرة، : توفيـــق الطويـــل -17
1973.  

المنفعــــــة العامــــــة في الأخــــــلاق، مكتبــــــة النهضــــــة المصــــــرية، مصــــــر،  مــــــذهب: توفيــــــق الطويــــــل -18
  .1،1953القاهرة،ط

تاريخ الفكر السياسي من المدينة إلى الدولـة القوميـة، ترجمـة محمـد عـرب : جان جاك شوفاليه -19
  .5،2008صاصيك، مجد المؤسسة الجامغية لدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، بيروت،ط
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  .و المراجعو المراجعو المراجعو المراجع        فهرس المصادرفهرس المصادرفهرس المصادرفهرس المصادر

، 1رسالة في التسامح، ترجمة عبد الرحمان، دار الغرب، لبنان، بيروت، ط: جون لوك -20
1988 .  

دراســـات في فلســـفة العصـــور الوســـطى، دار : حــزبي عبـــاس عطيتـــو ومـــاهر عبـــد القــادر محمـــد -21
  .2005المعرفة الجامعية، لبنان، بيروت،

في الإســـــــكندرية القديمـــــــة، دار العلـــــــوم الفكـــــــر السياســـــــي والـــــــديني : حـــــــزبي عبـــــــاس عطيتـــــــو -22
  .1992العربية،لبنان، بيروت،

  .فلسفة التاريخ، دار الثقافة والنشر والتوزيع، مصر، القاهرة: رأفت غنيمي الشيخ -23

أطلـس الأديـان، مكتبـة العبيكـان، السـعودية، الريـاض، : سامي بن عبد االله بن أحمد المغلوث -24
  .2007، 5ط

فلســفة العصــور الوســطى، وكالــة المطبوعــات، دار القلــم، لبنــان، بــيروت، : عبــد الــرحمن بــدوي -25
  .1983، 5ط

  .، مؤسسة الثقافةالجامعية"الحق، الخير، والجمال"القيم الفلسفيةالكبرى: عبد العزيز محمد -26
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